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| لإمداء 


إلى الإمامين الجليلين .. عبد الرهن الهدی .. القائد المؤسس الذی 
بعث ذلك التراث الجهادى الإنساق الوطنی الرائد .. والصدیق الهدی 
الذی واجه فى رجولة متتاهية التسلط الأتواقراطى العسکری الأول ... 

وال شهید الحق الخالد الامام الحادى الهدی .. الذی خضبت دماژه 
الزكية أرض الوطن العزیز فداءً لعقيدته وفکره - ليكتب من خلال ذلك 
أشرف ملاحم عصرنا الحديث - وإلى روح الشهيدة الثريا ببت الزاكى رمز 
التقوى والسماحة والعزة ... ومثيلاتها الشهيدات . وإلى أرواح الشهداء 
الجاهدين شباب وشيوخ الأنصار السجٌد الميامين الذين استشهدوا لل مجازر 
أبا وود نوباوى مارس ۸۱۹۷۰ وإلى أرواح أطفال خلاوى مسجد الهجرة 
بود نوباوى الذين حرقوا shel‏ بقاذفات اللهب » وحصدهم رصاص الغدر 
واخيانة ليكتب لهم بذلك اخلود وامجد » ولينأوا بمقعد صدق عند مليك 


مقتدر . 


الصادق افادی المهدى 


#4 ۱ مه 


هذا الكتاب عبارة عن مجموعة من القالات التى سبق أن قمت بدشرها 
فى مجلتى التضامن والأشقاء السودانية - وكان الفرض هو ملء الفراغ 
البين .. بعسجيل فترة حرجة من تاريخ السودان المعاصر قدلت فى أحداث 
الجزيرة Uf‏ مارس ۱۹۷۰ التى لم تجد الرصد والتغطية اللازمة إبان فترة 
abl acl‏ الفالفة - بل لعلی لا ألقى القول جزافاً عندما أشير لعملية التعتم 
القصود الذی استبدف تلك الحقبة اشامة . 

اعتمدت فى سرد هذه المقالات على العايشة فى بعض الأحيان وعلى 
مقابلة عدد من الذين عاصروا بل وشارکوا فى تلك الأحداث التاريخية › 
وبعض المراجع والوثائق . 

وتعود أميه هذه الحلقات ورصدها ل كتاب يعرضها لأول مرة لفترة 
لقيت الكثير من الإجحاف, وذلك على الرغم من أهميتهاء ليس بالدسبة 
لكيان الأنصار فحسب بل لمسيرة العمل الوطى الشعبى السوداف . 

لقد سعدت كيرا بردود الفعل التى فلت فى أسئلة عدد من القراء 
الذين تسنى هم الاطلاع على تلك احلقات ليفتحوا بذلك اجال لإماطة 
اللثام عن كثير من الموضوعات التى ۸ تجد حتى الآن الرد الباشر والشاق 
ها ولعلى بهذ الجهد المتواضع أكون قد أسهمت ف تناول بعض المواضيع 
الحيوية » آملاً أن تجد المزيد من التشر الموضوعى حتى Yrs‏ الحقيقة 
" ويتبين الحتق من الباطل - ول النباية أرجو أن أقر بأن هذا السفر المتواضع 
عبارة عن مجموعة أفكار تحمل الانطباع العام لواقع عشته واختزنته وسجلته 
فى ذاكرق وليست هى بالبحث الأكاديمى العلمى المعروف 


—-o- 


خلفية تاريخية 


إن الثورة الاسلامية التی فجرها الامام محمد أحمد الهدی بن عبد الله فى 
نباية القرن الماضى وما حملته من مضمون إنساق شامل» بعد أن خاضت 
قياداءها أشرف المعارك ضد SLI‏ التركى لإقامة دولة إسلامية » كان ينبغى ا 
أن تعجاوز حدود السودان لتنتظم مختلف أرجاء العام الإسلامى الذى ظل تحت 
قبضة الامبراطورية العهانية . 

وذلك أن موقف الإمام المهدى العروف من الثورة العرابية فى مصر يقدم 
الدليل القاطع عل البعد القومى Ayal‏ الاسلامی الشامل الذى اتسمت به تلك 
الثورة» فقد أراد الإمام المهدى أن يفتدى الثائر العربى البطل sat‏ عراب 
بالجنرال غردون» من جهة أخرى فقد أبدى الإمام الهدی تعاطفاً كبيراً مع 
دعوة الامام محمد بن عبدالوهاب لف الجزيرة العربية وكاتب الشيخ السنوسى 
لنصرة الثورة والدعوة الاسلامية . 

ولد الامام محمد المهدى بن عبدالله فى جزيرة الأشراف لى منطقة دنقلا 
بشمال السودان من أسرة ند نسبها إلى الحسن السبط وقد عرف عنه منذ 
صغره النباهة والتعلق بالدراسة ما جعله يواصل ذلك الطريق تفضيلاً على 
صناعة المراكب التى كان بمارسها cabal‏ وقد قاده طريق العلم للتنقل بين 
ختلف الخلاوى الاسلامية فى السودان» ولعل أسفاره المتعددة لهذا الغرض 
مكنت له من التعرف على أحوال السودان عامة على أيام حكم الأتراك وما 
يعانيه أهله من ظلم فآثر العزلة وأقام لنفسه غاراً فى الجزيرة «أبا» للعبادة ثم بدأ 
نشر دعوته بمهديته والتكليف بمحاربة الأتراك الذين أفسدوا وأباحوا ماهو 
محظور لال سلام .. 


سس ةر سدم 


المصادر التى بين أيدينا تقول أن الغالبية العظمى من السودانيين وقتها آمنوا 
بمهديته والتفوا حول دعوته وما جاء منها من تکلیف بالجهاد لإقامة شرع الله 
dy‏ يشذ عن إجماع الأمة إلا نفر قليل من لهم مصالح ارتبطت بکم SIV‏ 
آنذاك , وعموماً فظهور المهدى النتظر ۸ يكن مستبعداً وقبا فى السودان» 
فلقد ذکرت الصادر ful of‏ بظهور الهدی لازالة المظالم عن أهله آصبح 
وشيكاً؛ وشکل ذلك Gell‏ جزءاً من الأدب الشعبی العام تناقله الصغار 
والکبار ف جلساتهم ومجالس سمرهم؛ ومهما يكن من اختلاف ف الأمر فقد 
كتفى. بعضهم بمقولة (كان مهدى مهدى وكان ما مهدى فحل رجال) 
وهكنا فقد استطاع الإمام المهدى بعبقريته الفذة علماً وانضباطاً فى السلوك أن 
يكون ملفتاً بين الرجال وأن يلهب حماسة السودانيين عموماً وأن يترجم 
شعارهم الذی رفعوه لمناهضة الأتراك (عشرة ف تربة ولا ريال فى طلبه) 
للتمرد على dle‏ الضرائب والعشور إلى مواجهة عسكرية إسلامية انتبت 
بروال حكمهم عن السودان وإقامة دولة شرع الله فيه . لقد أيده فى ذلك النبج 
وف تلك الثورة على المظالم العهانية جمال الدين الأفغاق والامام محمد عبده ل 
Lele‏ «العروة الوثقی» التى كانت تصدر باللغة العربية ق باريس» ففي أكثر 
من عدد من تلك امحلة كتبا يناصران جماعة الشيخ محمد أحمد کا كانوا يسمونه 
(ف إشارة واضحة للإمام محمد أحمد المهدى) . 

کان نبج الامام المهدى فى كل تعالمه التى وردت ف منشوراته وفتاواه التى 
نقلها عنه السلف للخلف هو نهج کتاب الله وسنة رسوله وم یعرف عنه 
التشیع أو الدعوة لأى مذهب بعینه » فقد قیل عنه أنه قال عندما سكل عن رأيه 
ف أئمة الذاهب السابقین (ما Bele‏ کتاب الله فوق رژوسنا وما جاء من سنة 
على لسان نبیه محمد عه فوق أكتافنا UT‏ أئمة الذاهب فهم رجال ونحن رجال 
ولكل مقام حال ولكل زمان رجال) . 

أخلص إلى القول of‏ الامام المهدى وأنصاره نما هم تماذج للأصالة 
السودانية التى أعجب بها الکثیرون؛ فهم أهل سنة ومع الجماعة السلمة 
جمعتهم مبادىء وظروف شدة تحت رايات الثورة الام فجاءوها من كل حدب 


oe 
لاإله إلا الله محمد‎ ob وندب ومن کل الأعراق السودانية مهللین مکبرین‎ 
رسول الله» إلى آحر تلك الشعارات السامية» فانتظم تحت الراية الزرقاء بقيادة‎ 
الخليفة عبد الله التعایشی كل آبناء. رب السودان» وتحت الراية الصفراء بقيادة‎ 
حليفته على ودحلو كل أبناء النيلين الأبيض والأزرق وتحت الراية البیضاء‎ 
بقيادته هو نفسه ثم الخليفة محمد شريف باق أهل السودانٍ الذين آمنوا‎ 
بالدعوة» تحرکت تلك الرايات فأسقطت الحكم الأجنبى عن السودان‎ 
ودافعت عن الدولة يوم أن استباحتها قوات الاحتلال (المصرية - الانكليزية)‎ 
فى سهل كررى وکانوا على الجانب الجنولى من جبل سرقام وانقابوا مهزومين‎ 
وأكثر ضراوة وان فاقوه شجاعة وإقداماً. فكانوا‎ MISS أمام سلاح أشد‎ 
. الکاظمین الغيظ على مضض وحسرة شديدين‎ 
: عهد الامام عبد الرهن()‎ 

Uf‏ وجه الأنصار العاصر؛ فقد بعثه الامام عبد الرحمن الهدی بعد 
العام ۱۹۲۰ عندما فرض نفسه آنذاك على ممثلى دولتی الحكم Gell‏ (مصر 
وبریطانیا) وسحوا له بممارسة نشاط اقتصادی محدود لکسب العیش إثر 
المطاردة المتصلة بعد مذحة الشكابة ۱۸۹۹ والاقامة الجبرية فى جزيرة الفیل 
نود مدنی عاصمة الاقلم اوسطء ۸ یکن الأمر ae‏ البساطة فقد سجلت 
مراسلات دولتی الحكم الا وحکامهم انحلیین فى السودال عدداً من 
التحفظات على فسح امجال لأى نشاط أياً كان نوعه لأى من آبناء الهدی 
تحسباً من بث الروح فى الدعوة الانصارية الاسلامية التطرفة ا وصفوها 
وشهدوها إبان الثورة وحکم الدولة؛ ولعل سلاطین باشا البپودی (المساوی 
الجنسية) كان أكار اشتطاطاً من غيره فى رفض ذلك القرارئا عايشه معهم فترة 
خبسه فى معسکراعهم على أيام الثورة » ولكن التناقضات والتوازنات بين دولتى 
ences‏ سحت بالأمر أخيراً . ومن جهة spl‏ أدرك الامام عبدالرهن ۰ 


)1( راجع کتاب ونستون تشرشل (حرب النهر) ٠‏ 
43 السودان للسودانیین (عبدالرهن على طه) . 


سس وا — 


بعد معركة الشكابة التى وقعت على شواطىء النيل الأزرق بأقل من عامين من 
معركة كررى والتى Geel‏ فیها إصابة مباشرة بالرصاص ورأى أمام ane‏ 
التصفية الجسدية لأحويه الفاضل والبشری وعمه الخليفة شريف الخليفة الثالث 
للمهدی رماً بالرصاص» أدرك أنهم يتعاملون ليس مع عدو تفوّق علیهم 
بالسلاح کا حدث ف کرری» بل oe]‏ يتعاملون مع قتلة متوحشين » لا يراعون 
العرف ولا القیم التى تسود بين المنتصر والمهزوم ANG ply‏ فقد قتلوهم 
غدراً ta‏ التحرش بحكم دولتى الحكم Bet‏ رغم علمهم المسبق بأتهم أناس 
مسالمون عزل من السلاح يفلحون الارض للعيش الكريم » عليه فقد بدا 
واضحاً له أن قوات الاحتلال الإنكليزية - المصرية تريد تصفية كل من ارتبط 
اسمه بالامام الهدی أو الثورة المهدية» لكن شاء قدره هو أن يفلت من تلك 
التصفية » لعل كل ذلك قد جال بخاطره عندما طلب منه بعض شیوخ الأنصار 
ف الجزيرة «أبا) وهم بكامل السلاح أنهم يريدون الجهاد » فأجاب بنعم لكنه 
جهاد من نوع اخر تغيرت فيه الإستراثيجية ووسائل الصدام الباشر ؛ لهذا عمد 
الإمام عبد الرحمن على تجميع الأنصار بعد أن تفرق القوم أيدى سباً بعد هزيمة 
معركة کرری فکان الاتصال الشخصى وعبر المندوبين والأصفياء والقربین 
JS‏ من كان له عاطفة مع شعارات الثورة المهدية» وكان مكان اللقاء فى 
الجزيرة UP‏ فقد نفذ ذلك التجمع حركة التعمير التى خخطط ها الامام 
عبد ال رمن وبنهاية الثلاثينات أنت تلك المجهودات أكلهاء وبا اكتمل النصاب 
الاقتصادى والاجماعى لبداية عمل سیاسی يد رفع شعار (لا شيع ولا طوائف 
ولا أحزاب» ديننا الاسلام ووطننا السودان) . 


وخلاصة القول فلقد كان للانضباط العمل والسلوكى شأن کبیر ف بروز 
الأنصار كقوة سياسية إلى السطح فى عهد حكم دولتى الحكم الثتان بعدما 
ظن الكثيزون bale‏ على وادی کرری ۱۸۹۸ . وقد استقطب ذلك التوجه فى 
نهاية المطاف كل الولایات الأنصارية االمعروفة على الساحة السودانية وتعداها 


إلى كسب الحايدين والنافرین؛ وقد أبقى الامام عبد الرحمن على شکل وقوة 
وانضباط الأنصار بعد أن عدل وأضاف إلى المنبج الجهادى الخالص» العمل 
السیاسی old)‏ وانحاورة والناظرة وقبول الرآي الاخر والتعامل بالانتخابات 
وقبول الهزيمة والنصر فيها بروح رياضية عالية ثم التحالف مع آخرین لتحقيق 
سياسات ماء ولا شك أن هذا هو أسلوب سياسى معاصر مكن جماعة الأنصار 
أن تعايش عصرها وتحقق الأهداف نفسها التى رفعتها الثورة المهدية ولكن بنج 
احر . 

لقد كانت قوة الأنصار الاقتصادية والسياسية تحت قيادة الامام 
عبد الرهن دعماً لنشاط الحربيين فى الاصلاح الا جغاعی والتعلیمی الذی بنوه 
فى السودان » ودعماً سياسياً قوياً لموتمر الخريجين العام ۱۹۳۸ ۰ حينا طلب ف 
مذكرة 25 المشهورة ق عام ۱۹6۲ من دولتى الحكم Ha‏ منح السودان 
"ستقلاله بعد نباية الحرب العالمية الثانية» وما أن انشق موتمر الخريجين بعد ذلك 
التاريخ على نفسه بين مؤيد لدعوة الاستقلال التام للسودان عن دولتى الحكم 
Guat‏ أو الاتحاد مع مصر» حتى أسس حزب الأمة عام ۱۹4۵ ليستوعب کل 
الجببات الاستقلالية التى رفعت شعار «السودان للسودانیین» والذى تحقق فى 
۱ وبه استعاد السودان سيادته . ۱ 

هذا من ناحية» أما الناحية الأحری فقد ظل الامام عبد الرهن يرقب 
تحرکات دولتی الحكم Gall‏ وما یضمرانه نحو مستقبل البلاد إلى أن حسم 
الأمر بقيام ثورة الضباط الأحرار فى ۲۳ تموز (یولیو) ۱۹۵۲ والتی وافقت 
على مبداً تقریر المصير للسودانيين » وقد نال السودان استقلاله فى ۱۹57/۱/۱ 
حینا انحاز البرلان السوداف المنتخب بالاجماع إلى راية الاستقلال . 


)1( راجم كتاب السودان للسودانیین : عبدال رمن على طه . 


أحداث الجزيرة (أبا) 


جاء انقلاب Boyle‏ صبيحة ۲۵ أيار رمایو)۰ ۱۹۲۹ وقد صادف ذلك 
وجود الامام امادی المهدى ف الجزيرة أبا الصامدة أثناء تلك الزيارات الدورية 
التى "كان يقو بها بين الفينة والأخرى. وکنت أنا موجوداً لى فنزل الأسرة 
بحى ودنوباوى بمديئة آمدرمان» وكان شقيقى نصر الدين افادی نائب رئيس 
حزب الأمة الحالى يدرس فى مدرسة أمدرمان الأهلية العليا. أما شقیقی الأكبر 
المرحوم الفاضل فقد كان بحوار والده فى الجزيرة آبا . 


وقبل ذلك كانت الحياة تسیر بصورة عادية حیث يتوافد الأنصار بأعداد 
هائلة إلى دار الإمام؛ بأم درمان کا جرت العادة » وان كان عدم وجود الإمام 
المادى بالعاصمة قد قلل من أعداد المصلين حینا کانوا يتوافدون بأعداد 
ملحوظة لتأدية شعائر الصلاة من خبلف الامام الهادى ليتجمعوا بعد ذلك وهم 
يرددون أناشيدهم الدينية التى تؤكد التزامهم .بالعهد والبيعة التی قطعوها 
للامام . 

كان منظر الأنصار وهم يرتدون ثيابهم الناصعة البیاض ویصطفون بنظام 
وهم يحملون الأعلام» والعمامة البيضاء تشع من رژوسهم المرفوعة فى تحد 
وكبرياء وشموخ نبيل بعد أن وضعوا على أكتافهم شارة الأنصار المعروفة بألوامها 
البراقة الأصفر والأحمر والأسود ليهتفوا ف مهدج وإيمان عظم بأناشيد الثورة 
والفداء وعلى رأسهم شيخ وقور وقد ارتفع صوته عالياً وهو يقول : 

إلى الأمام إلى LY‏ يا شبباب الإمام 


وان يقل خوضوا الدما نفعسل ونحن إنما 
جنسوده وقت الصدام 

ويردد بعده الحاضرون النداء نفسه فیقطع ذلك هتافات الله أكبر ولله 
الحمد بنبرات حادة وقوية تقجاوب معها الافاق لتحكى ملحمة من ملاحم 
الفداء والتضحية ونكران الذات حين تتخلص تلك الأجساد النقية الطاهرة من 
كل مايربطها بذلك العام المادى لتنطلق فى رحاب سرمدى خالد يشهد على 
وحدائية الله وقدرته . 

كانت تلك الصور الرائعة تنطبع فى ذاكرق وأنا صغير أراقب فى غبطة 
حقيقية وأسرع بخطی حنيثة للحاق بذلك الموكب المهيب الذى كان ينتبى بنهاية 
صلاة الجمعة ليعود من هنالك إلى دار الامام لتناول طعام الغداء معه» وييداً 
اخوار المفتوح بين الإمام والانصار يلتقى فيه IS‏ تلك الوفود ويستمع إلى 
مشاکلهم فى اتصال يقف من خلاله على كافة مشا کلهم ویبادر بالتوجیه لوضع 
الحلول الناجعة . 

كانت تلك المشاهد بثابة Olly‏ مصغر یتکرر کل آسبوع و کنت ألاحظ 
تذکی ذلك الثراث وتودی إلى تقوية وثائق الاحاء AW‏ على احبة والعقيدة 
الاسلامية من دون أغراض شخصية أو مطالب دنيوية. وکان ذلك هو poll‏ 
الکبیر خلف تماسك وصلابة هذا الکیان الجهادى عبر السنوات الطوال . 


تفاصیل معركة أبا : 

4 مایر ۱۹۹۹ . 

الحياة تسیر هادئة » فلا سحب أو غیوم تنذر بدنو عاصفة .. ولکنه كان 
هدوء ما قبل العاصفة. 


de pot‏ من اجنود لا تزید عن Yo.‏ فرداً تتحر لگ 3 هدو ء مستترة 


—-\o- 


بالظلام . لتقوم oly‏ النظام الدیقراطی ف صبيحة الخامس والعشرین من مايو 
الشعوم وبلا مجهود أو مقاومة تذکر استولى أولئك اللفر على السلطة وف 


ساعات معدودات .. 
أين القادة ؟ 

الامام الحادى , كان بالجزيرة آبا والتى وصلها على متن طائرته الخاصة فى 
الثالث والعشرین من مایو ١5959‏ : 

الصادق المهدى « كان بالعاصمة atl‏ بعل الانقلاب مباشرة إلى الجزيرة 
أبا للتنسيق مع عمه الامام امادی . 


السيد إسماعيل الأزهرى رئيس مجلس السيادة» كان وس دا بالعاصمة » 
واعتقل بسجن كوبر» الشيخ محمد محمد الصادق الکاروری غادر اخرطوم 
فوراً وانضم إلى الامام اادی بالجزيرة أبا مثلا لجببة الیثاق . 

لقد لعبت الظروف وسوء التقدير واللامبالاة دوراً كبيراً فى إنجاح 
الانقلاب دون مقاومة تذكر فكل الشواهد كانت تنذر بقدوم عاصفة 
هوجاء.. فى مارس ١959‏ ترددت معلومات بأن الرائدين أبو القاسم محمد 
إبراهم » وزين العابدين محمد أحمد عبد القادر يخططان لمحاولة انقلابية واستبعد 
امحققون ذلك وقالوا أن الضابطين من («النعمین المرفهين) .. ولا يوجد Sle!‏ 
شا كما فى أمر مثل هذا . 

وتجدر الاشارة إلى أن السيد الصادق ابن of‏ الإمام كان قد غادر الجزيرة 
أبا فى وقت مبكر من تلك امجزرة البشعة للدخول فى حوار مع النظام بالعاصمة 

وذلك على ضوء نصيحة بعض القربین له علماً بأن الامام المادى كان قد 

حذره من مغبة الدخول فى ذلك ؛ وذلك تحسباً لغدر نظام الميرى ولكن السيد 
الصادق فضل الذهاب للاجعاع بالانقلابيين فحدث ما توقعه الامام حيث ثم 
اعتقاله ونقله إلى حامية شندی بالاقلم الشمال .. 


الجزيرة أبا : 

كانت الجزيرة Uf‏ كخلية نحل تموج بعشرات الألوف من الأنصار» ومن 
الصعب تحديد أو تقدير أعداد الذين حضروا من أنحاء السودان بصورة دقيقة 
فلقد كانت الجزيرة تستقبل الآلاف منهم كل يوم . قسم منهم كان يلتقى بالامام 
الهادى لتجديد البيعة لحفيد الهدی ولعرفة اخر تطورات الموقف» ثم يعودون 
إلى تراهم القريبة من الجزيرة مرة أخرى. وهناك قسم أخر وفد من مناطق 
بعيدة نائية بعد أن أحسوا بالخطر. وأهمية وجودهم حول الإمام.. هؤلاء ۸ 
يكن أمامهم من سبيل غير الاستقرار بصورة دائمة بالجزيرة أبا.. ويقدر 
العليمون بالأمور. أن أعداد هوّلاء تراوحت بين Whee‏ و ١‏ ألفاً. ولقد 
قارب عدد من حضروا للصلاة خلف الإمام فى اول Le‏ فطر بعد الانقلاب 
.ربع ملیون أنصارى , 
التسليح : ۱ 

لقد كان تسايح الأنصار وتنظيمهم عام ۱۹۷۰ هو نفس تسلیحهم 
عام 1864 ؛ جراب وسيوف وبعض السلاح الناری العتيق . هذا بالا ضافة إلى 
' مجموعة الأسلحة الخاصة بالامام المهدى .. وتتکون من : رشاشين « بور سعيد) 
Lalas‏ الإمام هدية من مصرء ثلاثة رشاشات (برتا) ورثها من الإمام 
عبد الرحمن» بندفیتین موریس» خمس بنادق رصاص (۰۳۷۰۱۰۳۰۳ ۶ 8۰) 
للصيد بندقیتین خرطوش ONY SMe‏ 

كان هذا هو كل السلاح الوجود بالجزيرة أبا وهو بلا شك غير مناسب 
أو صالح لمواجهة قوات الحكومة بمدرعاتها ونفاثاتها.. 

بعد of‏ وصتت الأنباء إلى الجزيرة Uf‏ باعتقال السيد الصادق ‏ 
المهدى» بدا الأنصار أكثر حلراً وتوقعاً لغدر الحكومة .. ويعوجيه من الامام 
امادی أقامت قوات الأنصار نقاط مراقبة» وتفتيش وحراسة عند مداحل 
الجزيرة بمنطقتى طيبة وا جاسر» ومُنع دخول المشتبه فههم bY bee‏ للجزيرة . 

ول هذا الجو المتوترء جاء شهر رمضان المبارك .. ومع إطلالة أول يوم 


فيه أطل على الجزيرة زائر جدید . ففی الثامنة صباحاً حضر إلى الجزيرة Uf‏ 
ملاحظ مركز شرطة مدينة کوستیء حاملا رسالة للامام بخطره فيها بان 
الرائد فاروق حمد الله وزير الداخلية قد وصل إلى مدينة ربك» ویطلب مقابلته 
بالجزيرة أبا للتباحث . وقال ملاحظ الشرطة أن الرائد آبو القاسم محمد إبر اهم 
سیکون ضمن الوفد الذی ۸ تصحبه أى قوات . وف الخال أصدر الامام 
الهادى آوامره للواء أحمد عبد الله حامد بالذهاب إلى ربك لرافقة الوفد عند 
دخوله إلى الجزيرة . وأصدر أوامره Lal‏ مع أى تجمعات استفزازية أو حمل 
السلاح أثناء الزيارة » فلقد وجد الامام أنه من غير اللائق مقابلة ضيوف عزل 

تنفيذاً هله الأوامر يا تحولت الجزيرة فى دقائق معدودات إلى شبه 
جزيرة مهجورة » تواری الالاف من ساكنيها تنفيذاً للأوامر . 

وصل اللواء (م) أحمد عبد الله - مندوب الامام - إلى ربك والتقی هناك 
بالرائد فاروق والوفد المرافق له والذى كان يضم أيضا الرائد آبو القاسم محمد 
إبراهم . وعندما تحدث معهم علم آن أبو القاسم متمساك بضرورة Jers‏ 
الوفد إلى الجزيرة على رأس قوة مدرعة» حاول اللواء Lal‏ عبد الله إقناعه 
بعدم جدوى ذلك» انفعل آبو القاسم ووجه الحديث إلى اللواء أحمد عبد الله 
Wt‏ : 

لازم مدرعات » دی لعبتبا کده .. ون as‏ عایزین تولعوها مستعدين 
نولعها نار .. 

وعقب ذلك عادت العربة القلة للواء أحمد عبد الله بقيادة سائقها إلى 
الجزيرة أباء حاملة الأنباءء ob‏ الوفد الحكومى أبدى تمسكه بالدخول إلى 
الجزيرة على رأس قوة عسكرية » فأصدر الامام أوامره فوراً بعودة القوات التى 
كانت قد صدرت ها الأوامر من قبل بالتجمع ف ELS‏ وأمر بتشديد الحراسات 
على منافذ الجزيرة ومخارجها.. فتحولت الجزيرة فى لحظة إلى معسكر يموج 
با as‏ سلاح يوزع» جنود یستلقون خلف السواتر» اون يصدرون 


الأوامر» توزع القناصة من حملة البنادق على آسوار سراية الامام وعند 
مداخلها » مجموعات أخرى مجهزة بقنابل حارقة «ملیتوف» اصطفت أمام 
المبانى الواجهة للسرای مباشرة . 


£ 


ونجاة . 

هدر صوت عال » ورفع کل من كان Yom‏ بالجزيرة عینیه إلى السمای 
تشکیلات من الطائرات السکای هوك النفاثة تحلق فوق ole‏ الجزيرة » وفیما 
fal‏ الجزيرة یتابعون بابصارهم تلك الطائرات» وصلت إلى مشارف الجزيرة 
قافلة الوفد الحكومى » مدرعة فى ادقدمت عربة (استیشن) » عل جائبيها 
مدرعتان .. وفى المؤخرة ثلاث عربات de‏ بالجنود المدججين بالسلاح.. 

تقدمت القافلة إلى وسط الجزيرة » مثيرة حولها عاصفة من الغبار والدخان 
والضجیج؛ الناس تجمعوا على جانبی الطريق» ينظرون فى هدوء .. 

و عند السراية توقفت المدرعة » دون أن تبطل ماكينتهاء وتبعها فى ذلك 
بقية الرتل .. حظات قليلة» هدرت مدرعة المقدمة» GES Ay‏ بطء غرباً ف 
اتجاه السوق ؛ لتعوقف بجوار السور الشمالى الغری للسرای موجهة مدفعها 
وكلام) فى وضع الاستعداد تجاه السوق .. ثم سكنت حركها فى وضع 
الاستعداد هكذا. 


تح ركت ll‏ نحو مدخل السراى الشمالى» ووجهت مدفعها نحو 
الشارع» وتوقفت بالقرب منپا السيارة (tel)‏ الحاملة للوفد ا 
وبمحاذاة السور الشمای الشرق توقفت المدرعة الثالئة لتوجه مدفعها | ا 
السراى . 


كانت الساعة حینها قد شارفت العاشرة صباحاً.. فتح باب الاستیشن» 
وبدا أفراد الوفد فى افبوط cau‏ واسحداً واحداً.. وعندما هبطوا جميعاً كانت 
قد التفت حوهم دائرة مهاسكة من شباب الأنصار» حماية من أى اعتداء.. 


وتحرك الوفد نحو البوابة الرئيسية للسرای .. أمتار قليلة» توقف فاروق حمدنا 
الله » وتبعه فى ذلك بقية أعضاء الوفد .. ثم توجه باحدیث لقائد قوة احراسة 
مصدراً إليه الأوامر بعدم الرد على الأنصار مهما حدث .. وعدم القیام بأی 
عمل استفزازى» أو التحرش بالأنصار. وم يصدر أى تعليق من أبو القاسم 
محمد إبراهم .. 

ثم استأنف الوفد احکومی تقدمه محاطاً بدائرة من شباب الأنصار» أمتار 
قليلة و یصلون إلى غرفة cele Vl‏ بالجناح الجنولى من السرای .. الوفد يتقدم 

فاون 

اخترق دائرة الحصار» فى سرعة عاصفة أنصارى يحمل حربة» ووقف 
أمام الرائد فاروق حمدالله موجها الحربة نحو صدره» قاب قوسين أو أدنى من 
قلب الوزير.. 

تسمر الجميع . 

كأنهم تماثيل شمع» يحملقون فى الحربة» والرجل والوزير.. أية ح رک 
تعنى الوت .. قدم الرجل حربته أكثر من صدر الوزير» وقال فى انفعال 
وغضب واضح : 

خذل الله من عادی الامام .. 

فرد فاروق حمدالله فى الحال. dy‏ هدوء شدید: هو من اللى بیعادی 
الامام ؟ نحن ضیوف الامام ! 

وبعد of‏ التقت العینان فى نظرة طويلة» ابتعد النصل الفضی عن قلب 
الوزيرء وعادت الدماء تجرى فى عروق من شاهدوا الحادث » بعد أن تجمدت 
للحظات . لقد واجه فاروق ۱حدناالّه الموت حقيقة خلال ode‏ اللحظات التى 
مرت علینا کالدهر» ولکنه كان آثبت ما یکون الرجال .. ولولا هذا الثبات ما 
استطاع الرد على الأنصاری .. 


oe:‏ و ۷ سد 

ul‏ مرافقوه .. فحدث ولا حرج .. بعد ذلك واصل الوفد طريقه إلى قاعة 
الاجغاعات » فیما كانت الطاثرات تحلق هادرة على ارتفاع منخفض جداً فوق 
السرای . 

آما خارج السرای : 

فلقد صدرت الأوامر للسیارات الثقیلة بدائرة الهدی بالتحرك إلى 
الشار ع الوازی لسرای الامام وسد الطریق أمام مدرعات الحكومة وخلفها 
لمنعها من التحرك » وبذلك فقدت الدرعات آهم مميزاتها القتالية وهی الحركة 
والقدرة عل الانتشار الواسع . 

وتم تشکیل مموعة حراسة بقيادة الرحوم محمد على يونس الحرس 
الخاص LW‏ المادى لتأمين غرفة الاجعاعات من الداخحل والخارج . 

وهکذا أصبح الوفد رهينة داخل عرين الأسد» يحيط به أبطال الأنصار 

من جانب الامام الهادى.. كان هناك اللواء (م) أحمد عبدالله حامد» 
قام بتدوین حضر الاجهاع والعمدة شرف الدین عمدة امحزيرة آبا. 

ومن جانب الحكومة كان هناك السادة/ فاروق عهان حمدنا ال 
أبوالقاسم محمد إبراهم ) پوسف أحمد یوسف » وضابط مباحث کوستی 
إبراهم عبد الکرم . 

و کان للجانبین مطالببما .. 

تحدث الوفد الحكومى أولاً: وطالب بضرورة إنشاء نقطة للشرطة 
بالجزيرة آبا حفاظاً على الأمن» واعترض ممثلو الامام وقالوا أن الجزيرة أبا 
ليست فى حاجة إلى نقطة شرطة» فالأمن بها مستتب» ولم تشهد أبداً طوال 
تاریخها جرية قتل أو ما یعکر صفو لاس .. oly‏ جمیع اخلافات التی tas‏ 
داخلها تحل boy‏ دون تدخل من السلطة. وأن العمدة شرف الدین عمدة 


الجزيرة قادر و حده على القيام بواجباته دون مساعدة من رجال الشر طة . 
ولم يرض أبوالقاسم بذلك الرد؛ وقبله على مضض موجهاً التبديد للعمدة 
شرف الدين بأنه (سيلقى عقوبة صارمة) إذا ما حدثت We of‏ أمنية أو 
جريمة قتل .. آثار هذا الحديث غضب الامام » وتوتر الجو؛ واحتد الطرفان فى 
الحديث .. ولولا تدخل فاروق حمدنا الله وعمدئته للموقف .. لكان قد انبار 
الاجهاع .. فلقد أعلن عن قبوله رأى الامام عن عدم حاجة الجزيرة لنقطة 
بعد ذلك جاءعت مطالب الامام فى ست نقاط : 
۱ - إزالة الواجهة الشيوعية للنظام . 
۲ - الافراج عن الصادق الهدی أو تقدیه للمحاكمة لواجهة التهم الوجهة . 
ضده » إذا كانت هناك تهم . 
۳ - الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين أو تقدیهم للمحاكمة . 
bale] - ¢‏ احياة النيابية وإجراء استفتاء عام على مسودة الدستور الاسلامی . 
ه - عودة الجيش إلى ثكناته . 
* - منع التدخل الأجنبى . 
تسلم فاروق تلك المطالب ووعد بدراستها مع بقية أعضاء الحكومة.. 
وانتبى الاجهاع بوعد من فاروق حمدنا الله أن يتلقى الإمام الرد فى أقرب وقت. 
وبمجرد خروج الوفد من قاعة الاجهاع مع صوت دوق عيارات 
نارية .. فتحفز الانصار » وتحفز جنود الحكومة .. وساد التوتر داخل السراى 
وخارجها.. وقال البعض: الله أكبر» لقد بدأت المعركة .. 
فى سرعة فائقة تحرك رجال الامام لعرفة مصدر الطلقات النارية فا کتشفوا 
أنها صادرة من بندقية أحد الأنصار ( محمد دریج) الذى أطلق رصاصاته ابتباجاً 


وا 

ولکن الوقف ۸ ينته بمعرفة ذلك » فمثلما سبع صوت الطلقات الذين 
کانوا بالقصر ف تلك اللحظة .. فقد سمها Lad‏ رجال الأمن النتشرون حول 
السرای » وسارت الشائعات بينهم نبا ((شارة بده الع رکة) .. ومع من کانوا 
بالسراى أصوات (الله أكبر.. ولله الحمد) .. تأتیهم من خارجها.. فما كان 
من ابن الامام الشهيد السيد الفاضل افادی المهدى وسعذ عباس توفيق 
ابن خالة الإمام .. إلا أن استقلا إحدى سيارات اللاندروفر التى كانت موجودة 
بالسرای .. وخرجا لابلاغ رجال الإمام بحقيقة الوقف .. وتم تأمين خروج 
الوفد الراثر . 

یم قلية مرت بعد ذلك » وفيما أهل الجزيرة تیدا فى اننظار رد المحكومة 
على الطالب التى حملها فاروق حمدنا الله.. وصلت الأنباء بأن الحكومة قد 
أصدرت قراراً بتأيم خلج ربك » ومعصرة الزيوت بها وهی إحدى أملاك دائرة 
الهدی .. وصدرت الأوامر أيضاً بتعزيز حامية ربك» وحامية کوستی().. 
وإقامة حامية جديدة عند بلدة (المرابيع) الصغير التى تقع على بعد عشرة 
كيلومترات شمالی الجزيرة أباء وحامية أخرى عند بلدة (الطويلة ) التی تواجه 
الجزيرة Uf‏ من الضفة الغربية .. وأصبح عادياً أن يرى أهل الجزيرة طائرات 
سلاح الطيران تحلق Lay‏ وعلى ارتفاع منخفض فوق cle‏ الجزيرة أبا . 

ل أواخر فبراير ۱۹۷۰ كان قد اکتمل وصول السلاح الذی بعث به 
السيد الشريف حسین افندی إلى الجزيرة أبا » والذئ وصل إليها ف تكم شديد 
رووسط إجراءات تأمينية مكثفة خوفاً من أن يصل حبر ذلك السلاح إلى 
ا حكومة النى بدت تبث lige‏ وترهف أسماعها على امتداد الحدود السودانية 
-الأثيوبية » وداخل معاقل الأنصار بالنيل الأبيض » وعلی رأسها الجزيرة أبا 
القر الرئيسى للإمام امادی المهدى » ومعقل الثورة ضد الانقلاب , 

السلاح فى أغلبه كان جديداً ty‏ تقع على مثله عيون الأنصار من قبل » 
الذين ‏ یروا غير قطع قليلة من بنادق قديمة ومتهالکة» وم يتقنوا ق حیاعهم غير 
استخدام السلاح الأبيض بمختلف أنواعه.. والذى برعوا ف استخدامه» 


4( راجم كتاب مواقف على درب الزمان (OW ett)‏ عقيد محجرب بدير محمد 
نور ص 1١١‏ . 


والتفاخر بالهارة فیه .. فمنهم من لایضاهون فى حمل السیف واللعب به.. 
ومنهم من برع فى استخدام الحربة» إلى درجة الاحتراف فى استخدامها. 

Lf‏ هذا السلاح الجديدء ذو الأسماء الغريبة؛ التى یصعب نطقهاء فهم لم 
يروه من قبل بل وم يسمعوا به.. (۷۹۰) بندقية من ماركة (لى آنفلد ۲۰۳) 
(۳۵۰) قطعة من رشاشات مختلفة منها ( برتا) و( ستيرلئج) و (FA)‏ التشیکی 
الصنع . (۱۲۰) قطعة من الرشاشين (برن) و(براون) المضادين للطائرات . 
إلى جانب ذلك هناك (۱۲)قاذفة خارقة للدرو ع .. نصفها ( بازوكا) والنصف 
الآخر (آر. بى. جى) وقنابل يدوية ومسدسات ضخمة» وجهاز للتفجير من 
البعد و 4٠.‏ ألف طلقة مختلفة . 

من يعرفون استخدام تلك الأسلحة يعدون على الأصابع.. معظمهم من 
جماعة الاخوان المسلمين الذين تلقوا ف وقت سابق تدريباً مكثفاً على استخدام 
السلاح النارى الحديث» بمعسكرات خاصة داخل الأراضى Ay BW‏ 

وقد كان عدد من قياداهم يوجد بجوار الإمام بالجزيرة BU‏ تلك 
الظروف القاسية أمثال الشهيد محمد صاخ عمر ‏ الشيخ محمد محمد الصادق 
الکاروری » مهدى إبراهم » بابكر العوض عبد الله » عز الدين الشيخ فضل 
وعبد المطلب بابكر خوجل . 

dy‏ يكن هناك من حل بعد أن وصل السلاح» غير عقد دورة تدريب 
مكثفة لقاتل الأنصار ليقفوا من خلال احاضرات والدروس النظرية والعملیة 
على طرق التعامل مع تلك الأسلحة؛ فکُها وتركيبباء ومدى ومعدل نیراها؛ 
وأساليب الضرب التقطع» والسریع» والضرب بالتوجيه أو التنشين .. وإلى غير 
ذلك من أساليب التعامل مع الأسلحة النارية » وذلك بعد أن كتب علیهم القتال 
وظهرت للعيان حقيقة تامر النظام المايوى الملحد . 

كان التدريب النظرى يتم داخل إحدى قاعات سرای الامام ؛ حيث قسم 
مقاتلو الأنصار إلى Ole pot‏ تعليمية عديدة کل جموعة تضم عشرة آفراد . 

Ul‏ التدريب العملى على ضرب النارء فقد بدأ بهارين عنيفة وتدريبات 


الضبط والربط والبيادة . أما التدريب على الذخيرة الحية» فلقد تم داخل خندق 
بمنطقة طیبه » كان عمقه ثلاثة آمتار وطوله خمسين مترا .. ومزود بمولد کهربای 
لاضاءة الخندق ليلاً حتی یتبح للمتدربین وقتا أطول لمارسة فنون القتال؛ 
واکتساب الهارات المطلوبة فى أقصر مدة زمنية مکنة. فالأحداث وفقاً لتقيم 
القيادة كانت تتداعى سريعاً؛ والمعركة قد تأتى فى af‏ لحظة. 


وبعد اکتال التدريب لم يكن أمام القيادة غير الانتظار فخطة الامام الهادى 
كانت فى جوهرها دفاعية لا هجومية » تتلخص ف انتظار الضربة الاولى ثم الرد 
عليها.. والصمود لمدة BW‏ أيام فى مواجهة قوات الحكومة. وفى هذه الأثناء 
- ووفقاً لا وصل إليه الامام من تقيم للموقف استناداً لما وصله من معلومات- 
ستتحرك معظم قوات الحكومة من الخرطوم نحو الجزيرة أباء ما يتيح الفرصة 
لقوات الأنصار وقوات امیش المناوئة للنظام الجديد من الاستيلاء على السلطة . 
وكان الامام يرى Lal‏ أن الأيام الثلائة ستكون كافية من أجل ابلاغ قوات 
الأنصار بغرب السودان بأوامر القتال إذا دعا الأمر . 


كانت تلك هى خحطة الامام . التحصن داحل الجزيرة أباء وتلقى الضربة 
الأول .. ثم الصمود فى مواجهة الحكومة لدة ثلاثة أيام یتمکن خلاها المؤيدون 
داخل الجيش وخارجه من التنظم والتجمع والاستيلاء على السلطة . 

ولقد hel‏ من اعتقدوا أن الإمام وجلس قيادته قد وضعوا حططهم 
للقضاء على النظام الانقلایی عبر معركة تدور رحاها بالجزيرة أبا التى تبعد 
۰ کیلومترا من الخرطوم » عاصمة السودان » ومركز السلطة واتخاذ القرار . 

إن معركة الجزيرة أباء إن كان لابد منها م تكن فى تخطيط الامام وهيعة 
قيادته » غير فتيل الاشتعال الأول لتفجير المعركة الشاملة ضد النظام الانقلاي 
aes su‏ 

لقد آثبت محرى الاحداث فیما بعد دقة تقدیر الامام لوقفه وقدرات 
جنوده .. ولولا ضعف العلومات التی اعتمد علیبا فى وضع خخطة المعركة.. 
لتغيرت النتيجة» بل ولتغیر وجه التاريخ فى السودان . لقد كان الامام على علم 


هم - 


تام ob‏ المعركة ستكون نتيجتها لصا قوات الحكومة» فمسرحها أرض 
مكشوفة بلا جبال وعرة أو غابات كثيفة تساعد قوات الأنصار على الصمود 
أو الدفاع عن أنفسهم؛ فى مواجهة قوات مزودة بأحدث الأسلحة من دبابات 
ومدفعية ثقيلة وطائرات مقاتلة. ولذلك فلقد قدر الإمام إمكانيات جنوده عل 
الصمود بثلاثة أيام فقط.. ورغم فشل الخطة.. إلا أن الأنصار قاوموا 
افجمات وردوها.. واستبسلوا فى الدفاع عن الجزيرة لدة خمسة أيام» ولولا 
الأوامر التى أصدرها الإمام بتسلم الجزيرة أبا حقناً للدماء .. لما دخلتبا قوات 
الحكومة إلا على أجساد جميع من كانوا فيها -فی ذلك الوقت من الأنصار- 
ولکنها كانت إرادة الامام sill‏ أمر بالتسلم Lae‏ للدماء . 

تنفيذاًلأوامر الامام افادی المهدى امتنع الأنصار عن القيام بأى عمل 
هجومى» انتظاراً للضربة الأولى .. التى ستكون ساعة الصفر ينتشر بعدها _ 
مقاتلو الأنصار QL‏ ال جزيرة» ومنع قوات الحكومة من دخوها لمدة BH‏ 
أيام .. یم خلالها حسم الأمر بالخرطوم . 

وكان لابد من الانتظار» والانتظار فى هذه الحالة ليس لمواًء أو تضبيعاً 
للوقت.. وإنما هو عمل جاد أيضاً.. دراسة لاحتالات الحجوم المرتقب» 
ووا 

استبعد معظم القادة أن Gb‏ اهجوم SS‏ وذلك لعدة أسباب وضعوها فى 
الاعتبار» منها حطورة المجوم المدرع ليلا ضد أهداف غير محددة» وغیر ثابتة 
كا هو الوضع اى الجزيرة؛ وضعف التدريب على القتال ال بسلاح المدرعات 
آنذاك وافتقار سلاح المدرعات لأجهزة الرؤية الليلية» ثم شدة انحدار الأراضى 
ler gy‏ مما يعوق سرعة اقتحام الجزيرة ليلا 

ولهذا تم استبعاد هذا الاحتال» وأن يبقى احتال آخر وهو الأقوى.. 
ويتمثل فى هجوم Glan‏ تشنه قوات الحكومة على الجزيرة من الناحية الغربية؛ 
وذلك ف الساعات الأولى من الفجر مستغلة ما تبقى من ظلام الليل كساتر 
يحمنها حتى الوصول إلى شاطیء الجزيرة» ومع بزوغ أول شعاع من ضوء 


الصباح يمكنها من تخطی العقبات الطبيعية تفتح تلك القوات نیرانها وتشق 
طریقها إلى داخل الجزيرة . 

الهجوم الظلی كان أحد الاحتالات التى وضعها فى الاعتبار قادة الأنصار 
فى ذلك الوقت وتوقعوا فى هذه الحالة أن يتم الإنزال فى شمال الجزيرة حيث 
الأرض مكشوفة وخالية من Uf‏ تجمعات سكنية أو قرى . ثم تتقدم هذه القوات 
إلى وسط الجزيرة تحت اغطاء كثيف من المدفعية بعيدة المدى والقصف الجوى 

تحسباً لكل هذه الاحتالات.. صدرت الأوامر لقوات الأنصار باليقظة 
التامة لیلاً فى مواقعهم al bt‏ الجزيرة.. وحفرت الخنادق وأعدت منصات 
الاطلاق الدفعی فى النطقة الشمالية» وتم بناء بعض القری الوهمية فى الناطق 
المرشحة ٠ Si‏ الجوى وزادت آطواف الراقبة الر صد له خار ج الجريرة 
Lud‏ الأ هجوم. مفاجیء . 


زيارة فيرى 
kak‏ ملت ار موه إلى نقطة التوتر» حملت أجهزة الاغلام أنباء عن 
عزم تميرى زيارة مناطق الأنصار بالنيل الأبيض » فزادت الأوضاع توتراً على 
ما كانت عليه .. 
ولا رفض الإمام الزيارة .. مبرراً رفضه بأن الإخطار جاء بصورة 
0 فلقد أعلن النظام عن الزيارة وحدد حط سيرها دون أن یتشاور فى 
ا nae aca rer tes‏ ل ا 
cE‏ جسور الثقة بين الامام والنظام قد تدمرت حينها وذلك 
لقيام النظام باعتقال السيد الصادق المهدى ابن خی الإمام الذى ذهب إل 
الخرطوم مفاوضاً فتم اعتقاله رغم العهد الذی قطعه قادة النظام للسادة إسماعيل 
بر oy‏ عبدون als‏ نقد الله »> هذا إل جانب حالف النظام 


يي 

ومع رفض الامام للزيارة الذى أبداه علانية.. أعلن ميرى إصراره 
وتمسكه بزيارة المنطقة .. فازدادت حدة التوتر» وانحبست الأنفاس ترقباً U‏ 
ستسفر عنه امجابپة فالصدام أصبح وشیکاً لا محالة . 

وفى هذا يقول الأستاذ سعد عباس توفيق ابن خالة الامام الهادى الذى 
عاش تلك اللحظات . «لقد أصبحنا نعيش مشهد الفرصة الأخيرة ليس أمامنا 
إلا عبور النبر لنلتقط الأنفاس & روابى الضفة الأخرى. أو لنتحطم على 
صخور النحدر .. نتداثر أشلاء تنقش بداد التاريخ حروف المأساة .. 

لقد بات الخيار أمامنا جلياً (ما أن نكون .. أو لا نكون . فلن نتوسد تابوت 
التاريخ فى سكون وصمت.. تح ركت الباخرة المقلة فیری والوفد المرافق له 
ووصلت إلى الدويم» وهناك واجه نميرى أسوأ استقبال يمكن أن يلقاه حا .. 
الجماهير محتشدة تردد الشعارات المناوئة لنظامه والشاجبة للتدخل الاجنبى .. 
والطالبة بتطبيق شرع الله . 

وتكرر المشهد فى أمجرء وحتى يجد (نميرى) ذريعة للانسحاب من . 
المنطقة وعدم [کال الزيارة تم إخراج مسرحية هجوم أحد الأنصار على نميرى فى 
a) gle‏ لطعنه !!! 

وانسحب غیری ووفده bile‏ إلى الخرطوم من طریق کوستی وفى مساء 

نفس اليوم الأربعاء الخامس والعشرين من مارس ۱۹۷۰ مرت الباخرة المقلة 
شیری بمحاذاة اححزيرة cu‏ فارتفعت الأصوات $20 هتافات suai‏ 
وشعارا: تهم» وأطلقت عناصر من قوات الأنصار وأهالى اللجزيرة نيران البنادق فى 
الهواء.. لقد مرت باخرة نميرى بمحاذاة الجزيرة» وفى مدى نيران أسلحتها ولو 
أرادوا تدميرها لفعلوا.. ولكن شخصية الإمام المؤّمن السلم كانت تمنعه من 
إتيان فعل مثل ذلك .. ولكن ميرى عاد غاضباً وأصبحت الحرب أقرب من. 
حبل الوريد) . 

ويقول الأستاذ سعد: 

صباح الخميس 75 مارس ۱۹۷۰ حوالى الساعة التاسعة والنصف صباحاً 


وأثناء وجودی بالقرب من (طيبة) التی تبعد حوالى ۸ كيلومتراً من وسط 
الجزيرة ومعبر الجاسر.. تلقیت عبر جهاز اللاسلکی رسالة من نقطة الرصد 
حارج الجزيرة ob‏ قوة ضخمة فى طریقها إلى الجزيرة .. 

فى التاسعة و ٤٥‏ دقيقة» بدأت القوة الدرعة فى التقدم إلى داخل الجزيرة 
عبر الجاسر» وهو عبارة عن جسر ترابى طوله Ne‏ ۵۰۰ متر بعرض 
۰ أمتار.. ردم به الأنصار الفرع الشرق من اهر لتسهیل دخول: الزوار إلى 
الجزيرة .. 

وكان الخطأ التكتيكى المیت الذی وقع فيه ضابط أركان القوة هو عدم 
إرساله لقوة استطلاع تسبق القوة الرئيسية منعا لای مفاجاة .. 

تقدم الطابور الدر ع عبر ابحسر وقبل أن تعبره الدرعة الأولى إلى الارض 
الفسيحة داخل الجزيرة فوجیء قائدها بموانع من القضبان الحديدية» وجلوع 
الأشجار وكتل الأسمنت تمنعها من الاستمرار فى مسيرتها فتوقفت المدرعة ومن 
خلفها بقية القوة .. وف سرعة شبه أسطورية قام الا ضار بکسر اجسر خلف 
القوة لنمها من التقهقر .. فوجدت نفسها حجوزة داخل (كسارة بندق) وفقاً 
للاصطلاح العسكرى » الوانع آمامها والجسر مکسور خلفها والیاه تحیط بها 

وهکذا نلاحظ أنه Gy‏ حظات فقدت القوة الدرعة کل قدرتها القتالية 
وتحولت إلى قبور ثابتة لمن هم بداحلها وعرج آلاف الأنصار وأحاطوا بالقوة 
الدرعة الکونة من 4۲ مدرعة وبطارية مدفعية هاون تضم خمسة مدافع.. 
إضافة إلى قوة من سلاح الهندسین والاشارة ومستشفی ميداق9).. 

وفوجیء قائد القوة العمید (أ.ح) محمد أحمد أبو الدهب بهذا الوقف 
الحرج لقواته ومحاولة لإنقاذ أرواح جنوده .. أخرج أبو الدهب منديلاً أبيض 
من برج المدرعة ولوح به.. فى هذه الأثناء وصل السيد خالد محمد إبراهم 
واستطاع الوصول إلى مكان المدرعة الأمامية حيث تعرف على الرائد عثان 
الأمين قائد حامية كوستى الذى عرفه بالعميد أبو الدهب .. فاستفسر خالد عن 


نیک مواقف عل درب الرمان حجوب بدير محمد ور ص ٤۱۹ MENT‏ . 


a 
الدهب بأنه مندوب الضباط الأحرار‎ yf أسباب هذا التحرك المفاجىء .. فقال‎ 
وجاء للتباحث مع الامام .. فسأله خالد عن مبررات حضوره على رأس كل هذه‎ 
القوة» فى الوقت الذی يريد فيه مجرد مقابلة الامام .. فرد أبو الدهب بأن تلك‎ 
القوة ليست تابعة لميرى » وأنه كان فى (طوف) بتلك القوة.. ولقد كلفه‎ 
. زملاژه مقابلة الامام نيابة عنهم‎ 

ورغم عدم اقتناع خالد بالبررات التی ساقها العمید أبو الدهب .. إلا أنه 
أخذه والضابط عفان الأمين لمقابلة الامام امادی .. وعند البوابة الشمالية 
للسرای توقفت عربة خالد فهبط منها ودحل السرای بعد أن کلف مجموعة من 
شباب الاتصار لراسة العربة وحاية الضابطین اللذین بداعلها من آی 
اعتداء .. أما على الجاسر فلقد كان الوقف رهيباً » آلاف الأنصار فى حالة هياج 
واستدفار ... تم توزيع الدافع الخارقة للدروع حول الدرعات .. 

حرارة الجو تشوى الوجوه.. لفحات ساخنة من افواء تريد الأعصاب 
توتراً.. جهود مضنية لمحاصرة التوتر.. ومنع النار من التوهج ثم الاشتعال.. 

فجأة.. هدر محرك إحدى المدرعات لقد حاولت على ما يبدو أن تصحح 
وضعها هدرت معها آلاف الحناجر بالزئير وتأهبت للوثوب كالمور على 
فريستها ولولا لطف من الله.. لكانت أبواب جهنم قد فتحت فى لحظات . 

ott‏ داخل المدرعات فى وضع Op AY‏ عليه.. درجة حرارة 
لا تحتمل.. وأصوات الأنصار بالخارج وصليل سيوفهم وأسلحتهم يزيدهم 
توتراً على توتر كل شىء ينذر بيركان وشيك .. 

وبعد أن استمع الإمام المادى إلى حديث أبوالدهب وحمله شروطه 
للتفاوض أصدر LA‏ بحمايته وأفراد قوته حتى خروجهم من الجزيرة» کلف 
سعد عباس توفيق للاشراف على تلك السئولية» وفى هذا يقول الاستاذ سعد 
نفسه : 
-. حضرت عربية (استيشن) لداخل السراى وركب فيا الضابطان 
أبو الدهب وعغان الأمين «مرافق أبو الدهب» بيها ركب بجوارهما على ال جانبين 
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السیدان الفاضل على الهدی والطاهر الفاضل محمود حمایتهما من أية محاولة 
اعتداء . 

انطلقت العربة خلال شوارع شبه مقفرة فالجميع هناك على (احاسر) 
يشا ركون فى محاصرة مدرعات وجنود القوة وفی حظات وصلنا منطقة الجاسر 
وهنا أحسست بدی (الورطة) التى وقعنا فيباء أحاط الآلاف بالسيارة 
وتجمعوا حولا فى محاولة لمنعها من الاستمرار فى مسيرتها فما كان أمامى من 
سبيل غير الاستعانة بعدد من شبابنا للتقدم أمام العربة ى محاؤلة للوصول إلى 
أقرب مدرعة ومن ثم تسهيل مهمة دخول yf‏ الدهب وعهات الأمين داخلها 
ليحتميا خلف,درعها القوى من أية حربة طائشة أو سيف بتار . 

وسرنا على هذا الحال ATT‏ من 4۰ دقيقة» وعندما اقتربنا من Saf‏ مدرعة 
طلبت من العميد آبو الدهب القفز داخلها لكنه رد على طلبى بقذيفة أطلقها 
على رأسى بلارحمة؛ إننى أريد الخروج بالعربة حتى نباية الجاسر» فأنا ذاهب 
إلى كوستى.. لقد gla‏ الامام BUY‏ ووعدته ob‏ أصونا . 

إن الإمام يعرف رجاله جيداً.. يعرف مدى اندفاعهم عند الغضب.. 
ولكن ماکان له أن يتخيل حالههم فى تلك اللحظات .. لقد تجاوزوا مرحلة 
الغلیان بصورة عجيبة . 

العربة متوقفة بجوار الدرعة الأولى ولا سبيل للتقدم» فالجاسر مسدود 
بالاف الانصار وعشرات الدرعات وسیارات الغزاة . UP‏ التقهقر إلى الخلف 
فهو الستحیل بعینه. 

A‏ يكن أمامنا من سبیل إلا انتظار خروج الدرعات واحدة بعد 
الأخرى .. حتى يفتح الطريق.. وتجد العربة منفذاً تحرج منه . 

العربة عاجزة عن الحركة .. والثوانی تمر بطيئة .. والوقف پزداد شوت 1 
كل لحظة . 

| لقد فقد الكثير من Whey‏ القدرة على امييز بين العدو والصديق.: 
هاجمنى أحدهم بسيفه ولولا يقظة الشباب حول العربية لقضى الأمر . 
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أصابت حربة السید الفاضل على الهدی فى كتفه عند اعتراضه مسار 
النصل الحاد لحماية الضابطين . 

وعلى الجانب الآخر من العربة أصيب السيد الفاضل محمود فى يده فى 
محاولة منه أيضا لرد الطعن عن الضابطين . 

لقد أثخنونا بالجراح dy‏ تمض غير دقائق قليلة على وقوفنا بينهم.. فکیف 
الحال والمصير. وانتظارنا سيطول حتى يفتح الطريق؟ 

استعنت بمجموعة من حملة الرشاشات لتعزيز الحراسة حول العربة وياله 
من موقف وجدنا أنفسنا فيه سلاحنا ضد رجالنا سالت دماؤنا حماية لدمائهم 
ضرینا أهلنا ورجالنا.. حماية لرجاهم) . ويواصل الاستاذ سعد حديثه قائلا : 
بعد جهد كبير استطعنا السيطرة على الموقف المتفجر.. وعندما زاد الأمل 
داخلنا بخروج الضابطين سليمين من الجزيرة» وصل خبر من السراى بخروج 
عربة محملة بالسلاح والذحيرة فى طريقها إلينا. يقودها افادی يس ومعه 
الشهيد محمد صالح عمر ومهدى ابراهم وعبدالمطلب بابكر . 

لاذا هذا السلاح ولمن؟ ded‏ دارت سريعاً برأسى.. أمرت مجموعة من 
حملة الرشاشات والقنابل اليدوية بالتقهقر سريعاً والفركز عند أحد المعابر التى 
ستمر بها عربة السلاح ومنعها من الوصول إلى الجاسر بأية طريقة كانت . 

لقد تصورت -ومعی العذر Ob‏ قلوم العربة بهذا السلاح وداخلها هذه 
المجموعة وق هذا الوقت بالذات نذير شر مستطير» فلقد كنا قد وزعنا كل ما 
نحتاجه من سلاح على المواقع منذ وصول القوة الغازية أما OW‏ فلقد صدر 
الأمر بتأمين خروج القوة. فلماذا هذا السلاح؟) 

وهنا يروى الشيخ محمد محمد صادق الكارورى تفاصيل ما حدث فقال 
«لقد عارضنا بشدة إطلاق سراح الوفدء لثقتنا بأنهم مخادعون» لكن الإمام أمر 
بخرواجهم فى سلام » بعد أن أمى شروطه على الوفد» وجعل أبوالدهب يقسم 
على الصحف ob‏ ينقل شروطه إلى نميرى» وأن لايخون العهد. ولقد فقد 
الشهيد محمد صالح عمر أعصابه لدرجة أنه أمسك الإمام من جابابه وهزه 


قائلاً: ما مكن الجماعة تخرج .. ولقد حاولت عبدئة الأخ الشهيد وقلت له أن 
الامام قرر خروجهم وانتبى الأمر.. بعدها خرج محمد The‏ ومهدى براهم 
وعبدالمطلب !. 
فان قرائن الأحوال تؤكد أن خروج هذه المجموعة كان ببدف القبض على 
الضابطين أو مهاجمة القوة ) . 
ويستمر الأستاذ سعد لل وصف ما حدث فيقول: 
العربة متوقفة عند مدحل الجاسر Gall‏ وشباب الأنصار يجاهد لحماية 
الضابطين مستخدمين مؤخرات الرشاشات وكعوب البنادق . 
أخيراً . بعد ساعة مرت علينا كالدهر انفتح ا فانطلقت العربة 
الاأنصار . 
إلى الأمام إلى الأمام با ش باب الإمام 
نمضى کا مضى الجدود ‏ وسجلوا نا الخلود 
وخطترا کل القینود ‏ “الاين والباس الشدید 
بسيوفهم كشفوا الظلام 
على مسافة حوالى ۵۰۰ متر من الجاسر أوقنث العسربة 
ونزل الضابطان مہا وقام السسيد/ الطاهر الفاض سل محمود 
gees gl‏ الفشتصی: سدق كان Sea‏ قد 
جردوهصا منه ق دخسوفها عل السید الامام . 
بعد ذلك عدت إلى الجزيرة سريعاً لنقل السید الفاضل على الهدی إلى. 
الستشفی نظراً لخطورة جرحه لأنه مصاب برض السكرى. وبعد ذلك 
تقدمت للإمام بتقریر شامل عن موقف الأنصار و القوات المدرعة على الجاسر . 
واستفسرت الإمام عن سبب خروج العربة احملة بالسلاح والذخيرة» نفى 
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dole‏ با موضوع فلقد استغل الشهید محمد صاخ عمر ومهدی إبراهم 
وعبد الطلب بابکر علاقتبم بالتدریب ومخازن السلاح فطلبوا من SOL‏ يس 
مسئول حراسة oF‏ الأسلحة إعطاءهم أسلحة لحاجة القوات الوجودة 
بالجاسر للأسلحة , 

وتول امادی قيادة السیارة ا ولکن تقدرون فتضحك ال قدار . فبینا العربة 
منطلقة بأقصى سرعتها إذا بها تتقلب عند أحد النعطفات فتسقط حمولتها على 
الأرض . 

كانت بقية المدرعات تتعثر فى الخروج من الجاسرء بيها سقط بعضها فى 
مياه النهر أثناء دورانها للخروج . 

كل شىء يسير الآن بصورة هادئة» اكتمل خروج کل المدرعات خارج 
اس عدا مدرعة واحدة مازالت تجاهد بمساعدة عدد من الجنود للخروج 
من النبر.. فجأة سرت بين الأنصار معلومة تقول : أن الحكومة تتعمد:إسقاط 
مدرعاتها فى مياه ll‏ انتظاراً لقدوم الیل لتعاود المجوم على الجزيرة مرة 
أخرى . ولقد وجدت المعلومة صدى قويا بين الاف الانصار الموجودين على 
الجاسر .. فلقد جدّدت عندهم الأمل فى الانقضاض على الطريد . 

توتر الجوء وعادت نذر العاصفة لتتجمع فوق سماء الجاسر مرة أخرى .. 

أخيراً ابتعدت قوة المدرعات عن أرض الجزيرة وابتعد معها شبح الحرب 
الذی خم على سائها طوال النهار . 

برخت شمس المع ۲۷ مارس ۱۹۷۰ عل اللزيرة آباء کا فعلت: AUS‏ 
ملايين الرات من قبل. ومرت الساعات الأولى من الهار بلا نذير شر أو 
خحطر . 

قرابة الساعة العاشرة صباحاً أبلغت نقطة الراقبة خارج الجريرة عن 
ظاهرة غريبة لم تحدث من قبل» فقد لاحظ الراقبون شيئاً غير عادی فى حركة 
الروز من وإلى ربك و کوستی» فمنذ الصباح لم تخرج منبا أى عربة أو لوری 
کا أن جمیع السیارات التی تدخلها لا تخرج مرة آخری عائدة 
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وكان التفسير الوحید lb‏ العلومة of‏ هناك تشاطاً ما حول کوستی 
وربك على درجة عالية من الأهمية » ویتطلب قدرأ كبيراً من السرية» مما بتطلب 
حظر الخروج من المدينتين حتی لاتتسرب أنباء ما يجرى هناك . 

ils‏ من نقطة المراقبة فى « حجر عسلاية) إرسال مجموعة استطلاع 
لمدينة ربك لاستجلاء الحقيقة» وصدرت التعلیمات لقوات الأنصار بأداء 
صلاة الجمعة فى مواقعهاء وأدى الامام صلاة الجمعة فى الساحة المواجهة 
للسراى من الناحية الغربية .. 

فى الثانية وأربعين دقيقة وصلت إشارة من نقطة الرصد بحجر عسلاية 
تفيد بأن قوة مدرعة قد تحركت فى اتجاه الجزيرة . 

صدرت التعليمات للأنصار المرابطين شرق الجاسر والمكونة من ٠١‏ أفراد 
بالدحول إلى الجزيرة حتى لا تتعرض للابادة» ونقل احتياطى المدافع الخارقة 
للدروع والذخيرة إلى الموقع . 

فى الثالثة وخمس وعشرين دقيقة ظهرت أول مدرعة أمام الجاسرء بيغا 
احتمت بقية القوة (۷ مدرعات) خلف تل يقع جنوب شرق الجاسر توقفت 
المدرعة للحظة ثم بدأت فى إطلاق نيران مكثفة من مدفعها على الجزيرة؛ 
فصدر على الفور أمر للمجاهدين بالاحتاء داحل الخنادق وحلف السواتر 
وعدم الرد على النيران» فلقد كانت المدرعة على مسافة تريد على ألف و ۰۰ه 
متر أى خارج مدى نيراننا» هذا بجانب أن الرد على نيران المدرعة سيجعلها 
تكتشف المواقع» ومن ثم تدميرها . 

تقدمت مجموعة من امجاهدین من الجاسر وسط أفراد قلائل وبدأوا فى 
إطلاق النار على المدرعة من مدافع (البرن)» ورغم عدم جدوى ذلك إلا أن 
الهدف كان فى الاساس إبعاد نظر المدرعة عن الكمين الذی نصب لا . 

فلقد ثم تجهيز وتوجيه مجموعتين من مجموعات الباز وکا 
والزار-ى-جى) بالتقدم إلى شرق الجاسر حيث المدرعة لتدميرها . 

وف نفس اللحظة كانت هناك طائرتان من طراز (سكاى هوك) تحلقان 
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على الجزيرة » و تقصفانہا» فردت عليبا مدفعية اجاهدین بنیران كثيفة .. 
وحلقت طائرتان فوق السراى» وقامت بقصفهاء فتهاوت المنازل وأعمدة 
الکه باء من حوطا . 

وبيها الكل يقف على الجاسر يتابع كل ذلك» فجأة قام أحد الأنصار 
متطياً صهوة جواده» يسابق الريع ببجمة انتحارية على المدرعات . 

لحظات مرت كالخيال» فارس بحربة وسيف ومدرعة بمدفع رهيب» 

أمتار قليلة قطعها الفرس بفرسه» ثم وصل إلى هدفه ( الله أكبر تعالت ثم 
الشهادة فى سبيل الله) . 

فى هذه اللحظة وصلت مجموعة ال( ار - بى- جى) إلى الضفة الشرقية 
«al‏ وأخذت مواقعها داخل الغابة فى وضع الاستعداد لاطلاق الدار» ثم 
انطلقت القذيفة الخارقة . وبدلا من آن تدمر المدرعةدمرت استراحة خلف 
المدرعة» إنه ضعف التدریب على هذا السلاح الحديث . 

وكان لابد أن تكتشف المدرعة موقع المقاتلين. وجهت مدفعها الثقيل. 
ورشاشها المتوسط فى اتجاه الغابة . 

وف هذه اللحظة SU‏ تقدمت مجموعة الباز و كا دون انتباه من 
المدرعة» وأصابتها إصابة مباشرة» فسکنت حركتها وتوقفت عن إطلاق 
النيران .. فتقدمت بقية القوة المدرعة » مظلقة وابلاً من نيران قذائفها على منازل 
الجزيرة و منطقة السرای» بیدا قام جنود سلاح المهندسين بسحب المدرعة 
خارج أرض المعركة. 

أصابت قوات انجاهدین إحدى الطائرتين » فانطلقت شالاً تتبعها سحابة 
كثيفة من دخان أسود . 

ازدادت المعركة ضراوة بعد إصابة المدرعة والطائرة» فانضمت الطائرتان 
اللتان كانتا تقصفان وسط الجزيرة والسراى إلى رفیقتهما الثالثة ليشارك الجميع 
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3 قصف جموع الأنصار بغرب ابحاس بینا سرية كاملة من المدرعات تدك 
الأرض iss‏ بمدفعيتها الثقيلة . 

مواقع الأنصار ما تزال ساكنة تنفيذاً للأوامرء فلم تشترك ف المعركة حتى 
الان غير مجموعات بعينها . 

لقد كان بعد المسافة بين الأنصار والقوات الدرعة» هو الحائل الوحيد 
دون مشا ركتهم بفاعلية فى المعركة . 

وكان الحل الوحيد هو التقدم والالتحام بالمدرعات.. ولكن كيف 
الوصول؟ . 

إن أى محاولة لعبور (الجاسر) انتحار مؤكد» فعبور مسافة آلف و ۵۰۰ 
متر فى خط مستقم على جسر مکشوف by‏ مواجهة ۷ مدرعات وثلاث 
طائرات cls‏ هو الستحیل بعينه . 

م يكن الوصول يحتاج إلى شجاعة فهی فى رجال الأنصار بل وف نسائهم 
فيه عن اها 

لكن الوصول كان يحتاج إلى تدبير وتقدير صحيح . 

وفجأة حدث ما قلب الموقف رأساً على عقب ظهرت مجموعات كبيرة 
من أنصار الله المقيمين على الضفة الشرقية من النهر مندفعين وسط أشجار 
الغابة ¢ وانقضوا على الدرعات كالضوارى. عشرات الرجال يباجمون 
الدرعات بالحراب والسيوف» يتسلقون أبراجها الفولاذية فى محاولة يائسة 
للوصول لمن هم بداخلها . 

والمدرعات من جانیپا ترد ال هجوم بضراوة متناهية تسحق الرجال تحت 
إطاراتها . 

ارتفعت سحب الغبار والدخان واختفى مشهد المأساة عن ناظرینا . 

وكانت تلك فرصتنا الوحيدة للالتحام بالعدو » فلقد انشغلت المدرعات 
بالحجوم الفاجیء وحجبت الأتربة والدخان الرؤية . 
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تح ركت إثر ذلك مجموعة القنابل اليدوية والرشاشات التوسطة بالاندفاع 
فى سرعة لعبور الجاسر قبل أن تفیق الدرعات وتقضی على المهاجمين. ds‏ 
يشترك فى الاندفاع مجموعات المدافع خارقة الدروع رغم الحاجة إليها نظرا 
لفقل 'حركتها ما سيعرضها للدمار . 

فيما وجهت کل القوات المتبقية غرب الجاسر نيرائها الكثيفة على 
الطائرات لحمايتهم أثناء العبور . 

المعركة بين الدرعات والأسود المجاهدين على أشدها.. وفی ثوانٍ معدودة 
عبروا الجاسر والتحموا بالمدرعات . 

أصوات الرصاص والانفجارات تصم الآذان . وعاصفة من تراب ودخان 
تعمى الأبصار» صراخ جرحى» زفرات قتلى » هدير محركات » دعاء وتكبير . 

فجأة انسحبت المدرعات. ومن خلفها جنود المورتر. ولكن لم تحاول 
مدرعة واحدة الانتظار ghd‏ قليلة من أجل التقاط رفيق» سلاح. فقد 
تضخمت قلوبهم le,‏ وتركوا رفاقهم لمصيرهم انحتوم . 

ole‏ الطلقات تلاحق هوّلاء التعساء. بقایا من دم ولحم ممترج بحصی 
الأرض هو کل ما تبقی من رجال کانوا منذ دقائق قليلة .. حياة وحيوية . 
غروراً وصلفاً . 

قرص الشمس الفضی . يوشك عل الاختفاء حلف الأفق البعيد» تقهقرت 
المدرعات تاركة خلفها وحدة المورتر غنيمة للأنصار. بجانب ناقلة جنود 
ضخمة بسلاحها . 

تول العم (تيراب) رئيس اليكانيكية بالجزيرة أبا قيادة الناقلة رغم إصابة 
إطاراتها بالنيران» فسارت على الجاسر متقدمة نحو الجزيرة وهی حملة بصناديق 
ذخيرة ورشاشات متوسطة وخفيفة . وقنابل يدوية وأصابع دینامیت . 

غربت همس الجمعة ۲۷ مارس ۱۹۷۰ وغربت معها أرواح عشرات 
الرجال والنساء والأطفال ومن قوات الأنصار المدربة استشهد ثمانية» وجرح 


واحد وعشرون ومن سکان الجزيرة وما جاورها استشهد VI‏ وأكثر من مائة 


وقتل ۱۱ من قوات الحكومة. انتبت معركة القوات وبدأنا معركة إنقاذ 
احرحی . 


الطبیب الوحید بمستشفى الجزيرة أبا حرج منبا هارباً مع بداية القتال 
ناسا البادیء التی تحکم مهنته وقسم (أبوقراط ) . نسى کل شىء إلا نفسه 
وترك هؤلاء البوساء للألم والعذاب والوت . 

الظلام الحالك يغطى کل الجزيرة بعد أن تدمرت خحطوط الکهرباء .. 
Giles‏ هنا و هناك حيث سقطت القنابل وقذائف الدبابات . 

شابة فى عمر الزهور ملقاة على الأرض بعد أن انفصلت ذراعها عن 
جسمها وتمرقت أحشاؤها تمد يدها الباقية طالبة العون» ولا معين غير الله . 

لم يكن آمامنا من سبيل لانقاذ هؤلاء الجرحىء کانوا يتعذبون وکنا فى 
عذاب أشد» عذاب العاجز الذى وقف يشاهد أحب الناس وأعز الصحاب 
يصارعون الموت والألم أمام ناظريه.. ينادونه فلايجيب . 

قمنا بنقل الجرحى إلى المستشفى . التى لم يكن بها فى تلك اللحظة غير 
الخطيرة فلقد احتسبناهم شهداء عند رہم لا خوف علیپم ولا هم یحزنزن . 

بمعاونة من EV‏ محمد محمد الصادق الکاروری قمت بتأمین إحدى 
قذائف الطائرات التی لم تنفجر» ونقلناها حارج السرایا بعيداً عن الساکن . 
السرای رغم ترکیز القصف علا من الطائرات والدبابات » ورغم احاولات 
التى بذها الکثیرون لاقناعه بالخروج . 

قمت بمعاونة EVI‏ الکاروری بتوزیع مجموعة مدافع الورتر على الواقع 
بعد تر كيبها وشرح طريقة استخدامها لشباب الانصار . 


تبادل النيران مستمر طوال تلك الليلة» وأطواف الحكومة .تنتشر حول 
الجزيرة . وقام بعض من الرجال من موقع (طيبة) بقصف مطار ربك بمدافع 
الهاون لمنع الحكومة من تعزيز قواتها بالمنطقة . 

انتبى اليوم الأول من المعركة بسقوط ۸۳ شهيداً» وأكثر من ۱۲۱ جریا 
وانسحبت مدرعات الحكومة chy‏ وعاد الأنصار ينظمون صفوفهمء 
ويرعون جرحاهم» ویدفنون شهداءهم . 

ثم برغ فجر اليوم الثانى السبت ۲۸ مارس ٠۹۷۰‏ . 

حوالى الساعة الثالثة clad‏ تح ركت مجموعة قتالية مكونة من ۳۵ شاب 
مجهزة بخمسة مدافع خارقة للدرو ع و ۱۵ رشاشا متوسطا بالاضافة إلى مجموعة 
من الرشاشات الخفيفة والقنابل اليدوية حرجت حتى منطقة (حجر عسلاية) 
وقامت المجموعة بالانتشار وسط الصخور فى وضع الاستعداد . 

عند الرابعة وعشر دقائق.. وصلت سرية مدرعة مكونة من تسع 
مدرعات وتوقفت فى موضع تستطيع أن تطاله نيران المجاهدين الذين أطلقوا 
النار فوراً» وفى الحال أصابوا مدرعتين. 

اندفعت إثر ذلك بقية القوة المدرعة والتفت حول موقعهم من الناحية 
الجنوبية الشرقية» وفتحت نيرائها كثيفة ple‏ وبادلوها إطلاق الثار بالمقابل» 
فأصبنا مدرعة أخرى . 

فى هله LW‏ تقدمت من ربك مجموعة من الدبابات (20m)‏ 
وشاركت سرية المدرعات اهجوم على مواقع الأنصار . 

صدرت الاأوامر للقوة بالانسحاب تجاه النبر حیث الغابة Wes‏ 
والأعشاب عالية.. وقد فقدت حتی ذلك الوقت BH‏ شهداء» وجرح 
سبعه . 

.استمرت المدرعات فى مطاردتمهم أثناء الانسحاب» وهی تطلق ثيراناً 
كثيفة على أى هدف متحرك .. الأمر الذى دفعهم إلى التفرق فى مجموعات 
صغيرة منعاً للتطويق .. 


—€en- 


وبعد جهد وصلوا إلى الجزيرة أباء حیث لاأثر للحرب إلا بقایا معركة 
الأمس » وفى حوالى الساعة التاسعة صباحاً جاء أخحى الأكبر الفاضل ومعه 
أربعة من الجاهدين الأنصار وطلب من سکان حى الجزيرة وسط وحی السوق 
مغادرة المنازل والتوجه إلى غابة مقابر سیدی الطیب فى شمال الجزيرة التى تبعد 
dle‏ 4 کیلومترات إذ كان يجب علینا أن نتحرك فى صف طویل من تلك 
المنطقة الواسعة المكشوفة» فكان مشهد الأطفال وهم يركضون خلف أمهاتهم 
كلما سمعوا صوت الطلقات النارية المتواصل يعقبه بين الفينة والأخرى دوی 
مدفعى هائل با عن حماية من ذلك العدوان الوحشی انجرم . کان مشیدا زر 
عن صورة مأساوية موجعة تحکی ظلم وغدر أولئك الأشخاص الذين مات 
فیپم الاحساس بقيمة الانسان . 

وأثناء تلك السيرة الحزينة حلقت فوق رژوسنا طائرة ووزعت منشورات 
سقط معظمها خارج الجزيرة cbf‏ وعلمت فیما بعد Yl‏ تحتوی على إنذار 
بإخلاء الجزيرة أبا بعد أن قاموا بدکها بالقنابل لدة ۲6 dele‏ وسدوا کل منافذ 
الخروج لا کال مجزرتهم . 

بعد وصولنا للغابة التى كانت تتوسطها المقابر مکثنا هناك يومين AS)‏ 
السبت والأحد) عانینا فيهما من العطش والجوع واخوف وقلة النوم من دوى 
المدافع والقنابل وكثافة البعوض. و كنا نتوسد الرمل والقبور فى الليل و كنا 
نستظل بالأشجار من لفلى وحرارة الشمس وأعين قاذفی الجحم الذين 
لايفرقون بين طفل وامرأة» شيخ أو شاب . 

والجدير بالذکر بأنه لولا مجهودات إحدى النساء المخحلصات وهی أثيوبية 
كانت تقوم بمساعدة الوالدة فى تربية الأولاد وكانت بمثابة أمنا الثانية إذ عاشت 
معدا لدة تزيد على yo‏ عاماء قامت تلك السيدة الفاضلة بالتسلل إلى قلب 
الجزيرة أثناء القصف الحموم لتعود لنا محملة بالطعام الذى أطعم الجميع فكانت 
تلك الوجبة الوحيدة التى تناولناها فى تلك الفترة . 

وكانت الوالدة رقية عبدالله الفاضل المهدى التى ظلت معنا فى ذلك المكان 
الوحش تقطع خوفنا وهلعنا بدعوات خاشعة لله رب العالمين . 


الأحد ۲٩‏ مارس : 
۱ بدأت مع إشراقة شمس ذلك الیوم تنهال على الجزيرة قذائف ثقيلة من 

الدفعية اماوترر she‏ )100( الى تفوق قذائق الدبابات حجماً : 

|نبا امدية las ll‏ دولة عربية فیری لیسحق با الأنصار . مدفعية 

ميبة اشتراها الشعب العربی لضرب أعداء العرب والاسلام. وهاهی تنهال 

ی قرية غزية ا رفضت القهر والظلم . 

بدأت المذبحة بصورعا الرهيبة . القصف العنیف التبادل بين مدفعية 
افاوتزر ۱۵۵ ونفاثات الیج ۲۱ الأسرع من الصوت . 

طارت الأشجار والأجساد وامتلأت الأرض بالدماء والأشلاءء دمرت 
منازل على ساكنيها وقتل العشرات من النساء والأطفال وسط الغابات التى 

لقد كانت فرصة لتدريب الطيارين العرب على قصف المدن العربية. 
استعداداً لقصف تل آبیب الصهيونية. ذلك فضلاً على إشراك طائرات 
السودانيين الذين يمكنهم قيادة هذا النوع من الطائرات وبذلك يكون قد ساهم ' 
ف قصف الجزيرة أبا دولتان عربيتان ودولة عظمى هی الاتحاد السوفیتی . وقد 
آثبت الطيارون كفاءة عالية فلم يسلم من قذائفهم امرأة أو طفل ) .ˆ 

أصدر الامام أوامره بتجهيز قوة من شباب الأنصار لعبور النهر من الناحيه 
الغربية ومهاجمة موقع الطويلة الواجهة للجزيرة من ناحية الغرب ثم التقدم بعد 
ذلك لمهاجمة حامية كوستى من الناحية الغربية. تم تجهيز القوة ۱۵۰ شاباً 
ووسائل العبور بقيادة الأنصارى/ فضل المولى جبارة . 

لقد كانت العملية من الناحية التكتيكية جيدة وضرورية . فانتشار الأنصار 
حارج الجزيرة وهجومهم على الحامية الحكومية سوف [et‏ هذه القوة تتحول 
من الدفاع إلى cp pal‏ کا أن الانتشار خارج الجريرة سيفقد الطائرات قيمتها . 


)*( مواقف (fe‏ درب ob jl‏ عقید . م بدير حمل لور (الجرء الثاق ) ص 4 ۰8۲ {٣‏ . 


لکن فجأة تصل أوامر جديدة من السید الامام بوقف العبور . اذا ؟؟ لقد 
حاف الامام على السودان فالدم رغم كثرته مازال حصوراً ف الجزيرة UP‏ 
والأنصار رغم عنفهم مازالوا تحت سیطرته . لکن خروجهم ی خارج 
الجزيرة قد يحول المعركة من معركة محدودة بين القوات الحكومية والانصار إلى 
معركة شاملة وحرب أهلية قد لاتبقى ولا تذر . 

لك الله يا إمام الأنصار . فى أحلك ساعات حياتك والموت يترصدك من 
كل جانب والنار تحاصرك lel‏ سرت مازلت تفكر فى هذا الوطن» تفکر ف 
إنقاذه ولا تفکر ف إنقاذ نفسك» تفكر ف بقائه ولا تفكر فى بقائك . إنه الامام 
انجاهد اهادى المهدى . 

لقد كانت حياته مثلاً We‏ للوطنية والاخلاص والتضحية لأبعد الحدود 
فى سبيل الإسلام والسودان. Se‏ بكل ما يحرص عليه الناس فى الحياة. 
Ae‏ بكل ما هو عزيزء ضحی حتى بحياته وجعلها فداء لهذا الوطن . 

اقترح الأخ الشهيد محمد صالح عمر القيام بیجوم على القوات فى محلج 
ربك . وافق الامام على الاقتراح هذه المرة فالعملية موجهة ضد قوات امحلج 
ومحدودة الهدف ونحت قيادة محمد the‏ عمر . 

القصف العنيف بلاهوادة أو رحمة وبلا انقطاع . طائرات الميج النفاثة 
تطلق صواريخها ورشاشاما على أى کائن حی» إنساناً كان أو حيواناً . 

تترك الطائرات الساحة لتبدأ مدفعية افاوترر هه اثم القيام بدورها ق 
إبادة من نجا من الكائنات الحية التى تقطن هذه الجزيرة . 

هذه آحر ساعات الدنيا. ورغم هذا امول .. نجد الأنصار.. فرحين 
مستبشرين.. مرحبا بالموت زائرا عزيزا جاء على شوق وانتظار . الشهادة ف 
سبیل الله آمنية الابطال وال الزن وق آشرف tele‏ سبیل ال . 
onal‏ ۳۰ مارس ۰ لام : 

جات توجهات الامام لجميع النساء والاطفال والشیوخ باروج من 
الجريرة بأی وسيلة مکنة» وکنا ضمن ذلك الفوج الذی حرج فجر الاثنين 
۱ ف عربة لاندروفر مكشوفة امتلأت عن آخرها باللساء 


ی 
والأطفال » Oy‏ معی بالقاعد الامامية للعربة الوالدة رقية والخالة قمر عبد الله 
وأختى الصغری صديقة ومن الخلف شقیقانی وأخى نصر الدين وأخعی مهدی 
ومجموعة Wel‏ من النساء والأطفال امتلأت بهم العربة حتى فاضت؛ وكان 
حرو جنا فى حد ذاته معجزة إذ أننا حرجنا عن طريق الجاسر الذى كان 
حروساً بقوات النظام الشيوعى . ولهذا كنا نتوقع فى أى لحظة أن يكتشف أمرنا 
وتوجه نحونا قذيفة غادرة تنبى حياتنا. لقد كانت لحظات حرجة ومن أصعب 
الواقف التى يمكن أن يتعرض لا الإنسان» ولكن شاءت إرادة المولى أن تمر 
تلك اللحظات بسلام» وتوجهت العربة التى كان يقودها ابن حال الإمام امادی 
فرج الله خليل من هناك إلى قرية الشوال التى تقع شمال الجزيرة وهی أحد 
المراكز الرئيسية لتجمعات الأنصار وموطن والدة الامام الهادى حيث وجدنا 
أعداداً كبيرة من الجنود على ظهور الدبابات فأوقفونا وتم التحقيق مع سائق 
العربة الذى أوضح هم بأننا جمنا من كوستى ily‏ ذاهبون إلى الخرطوم» 
فستمح لا بالرور بعد فترة عصيبة من القلق والانتظار والخحوف» وتعرضنا 
للتفتيش أكثر من مرة على طول الطريق من الجزيرة إلى الخرطوم » وعند وصولنا 
مشارف مدينة القطينة التى تقع جنوب الخرطوم علمنا هناك أن حى ودنوباوى 
قلعة الأنصار فى مدينة أم درمان ومقر إقامة الامام الحادى تعرض مجزرة بشرية 
بشعة أخرى بعد أن سيّر الأنصار من هناك مظاهرة صامتة رفعوا فيها الشعارات 
التى تندد بضرب الجزيرة أبا فتقبلنا الخبر بحزن دفين خاصة عندما علمنا Ob‏ 
أطفال الأنصار الذين كان يتلون القرآن فى خلوة مسجد الامام عبد الرحمن 
بودنوباوى والعجزة المقيمين هناك قد تعرضوا للضرب بقاذفات اللهبا ٠‏ 
فحرقت أجسادهم وبقيت متفحمة فى أوضاع تلف وأن السجد ۸ يسلم 
Lal‏ من قذائف الدبابات فدمرت معذنته وحرقت مصاحفه وأن منزل الامام 
ومنازل الأنصار قد كانت هدفاً لرصاص الانقلابيين» ورغم كل ذلك قررنا 
مواصلة؛ المسير ووصل ركبا الحزين إلى مدينة أم درمان مثخبين بالجراح» 
تخترن ف ذاكرتنا صور موجعة لمواقف عصيبة تاركين خلفنا المجاهدين الا بطال 
يذودون عن قلعتهم ومبادئهم فى مواجهة (الغدر) المايوى . 


وعند وصولنا عشية الائنین ۱۹۷۰/۳/۳۱ وجدنا السکون يمن عل 
حی و دنوباوی واختفی الارة من الطرقات ما عدا بعض الجنود الذین انتشروا 
على طول الطریق حملون أسلحتهم النارية وقد بدا عليهم الاضطراب الواضح 
الناجم عن تلك الجازر البشرية البشعة التی آقدموا عليها فى أصيل ليل دامس 
رتعت فيه شياطين نحسهم لتحيل تلك الديار الآمنة إلى حالة من الفوضى 
و اسراب . و جرد دخولنا منزل الا مام الشهيد بودنباوی داهمتنا قوة من الجنود 
تجاوزت ال ۱۰۰ جندی وهم مدججون بأحدث الأسلحة لیقتحموا النزل من 
كل منافذه الداخلية ف مواجهة نساء وأطفال» فصاح آحدهم «ثابت ارفعوا 
آیدیکم » ففعلنا بدهشة وهلع حقیقی ثم تقدمهم ضابط برتبة مقدم يطلب من 
الوالدة السيدة رقية Of‏ تذهب معه ليع استجوابها فرفضنا نحن الصغار أن نترك 
الوالدة وحدها فبكينا وأصررنا أن نرافقها فوافق الضابط مكرهاً بعد أن بدت 
على ole‏ علامة التردد وسمح WU‏ بمرافقتها فأخذنا إلى العربة وقد صوبت 
الرشاشات والبنادق إلى ظهورنا ورؤوسناء ثم قاموا بجولة بنا بالعربة داخل 
مدينة أمدرمان لمطروا الوالدة بعدد من الأسئلة انصبت كلها حول مكان 
'الشهيد فأجابته الوالدة leh‏ لاتعلم» وكرروا السؤال بجلافة وغلظة وعمدید 
فأجابت الوالدة بالجواب نفسه ولا یقسوا من تلك احاولات المتكررة لم يكن 
أمامهم غير إرجاعنا من حيث جتنا إلى ديارنا فى ودنوباوى حيث وجدنا بعض 
آفراد الأسرة ینتظروننا فى Gl‏ شدید بعد of‏ تسرب نبا اعتقالنا . 

كنا فى تلك اللحظات Gls‏ من التعب والارهاق الشدیدین إضافة إلى 
حالة التوتر التى قد تکون نتیجتها إزهاق آرواحنا ببساطة شديدة إذ لم نذق 
طعم الاکل غير مرة واحدة خلال تلك الأيام العصيبة و کنا إبائها نفترش آلاری 
فى مقابر الجزيرة أباء وطذا كنت أتشوق إلى فراش آمن يضمنى أنا ابن العاشرة 
مع أسرق بعد تلك الأحداث» ولکننا فوجینا ob‏ النزل قد أصبح خراباً بعد 
تعرضه لتفتيش دقيق استخدمت فيه كل الوسائل ومزق الجنود حتى الفراش 
وبالطيع ¦ تكن تلك الصورة القاتمة تحدث شيئاً فى نفسی مقارنة با شاهدناه فى 
اللويرة slit‏ 


= و وت 
الائنین ۲۰ مارس ۷۰ 

نعود مرة Gl‏ للجزيرة آبا حيث عملیات الابادة مستمرة وبلا انقطاع 
القصف ينبمر على البلد بلا رحمة أو شفقة لقد تحولت المع ركة إلى إبادة حماعة 
a‏ فقد رأى النظام وأذنابه فى الداخل والخارج أن لا سبيل لبقائهم ما 
بقی انصاری على هذه الارض یسعی . 

م یکتف النظام بطائرات الیج الصديقة ولا بمدفعية اماوترر الثقيلة بل 
حرك منذ صباح هذا الیوم مجموعة من دبابات ت ۵۵ الثقيلة للمشا ركة فى 
تدمير مابقی من أحياء بالجزيرة أبا بمدفعيتها عیار ۸۱۰۰ . 

تم عقد اجعاع عصر هذا الیوم بمنزل السید/ بشری السید حامد أوضح 
فيه للسيد الامام وضع قوات الأنصار وثباتهم لهذا امول واستعدادهم للصمود 
أياماً أخرى . قدم بعدها العمدة شرف الدین عمدة الجزيرة تقريره عن الوقف 
بين الأهالى ومدی الدمار الذى حاق بم وتزاید أعداد القتلى والجرحى بينم 
رغم احتائهم بالغابات .. 

عقد السيد الامام اجتاعاً بمجلس شورى الأنصار وشرح لهم تطورات 
اموقن”: 

فى نهاية الأمر أجمع مجلس الشورى على ضرورة هجرة الإمام اشادی 
وتسلم الجزيرة حقناً للدماء - والاعداد لع as‏ أحرى تکون dele‏ ضد أعداء 
الله والدین .. 

: حوالى الساعة الواحدة فجراً غادر السید الامام الجزيرة أبا يرافقه‎ Gy 

(۱) العمدة عمر مصطفی حسن عمدة الشوال وخال الامام . (۲) محمد 
هد مصطفی حسن خال الامام . () الفاضل المادى الهدی نجل الامام . 
(4) عباس أحمد عمر جد الامام. (ه) سیف الدين الناق ملازم الامام . 
)1( محمد على يونس ملازم لامام . (۷) محمد محمد الصادق الکاروری أخ 
مسلم . (۸) عز الدین الشيخ فضل EF‏ مسلم. (9) عبد المطلب بابكر خوجلی 


و کے 
أخ مسلم. (۱۰) سائق عربة النقل التى أقلت السيد الامام ورفاقه إلى حدود 
الغابة ثم عاد ثانية بالعربة. 

لقد اتفق الجميع على أن حسارة المعركة بالجزيرة أبا لاتعنی نهاية الحرب 
ضد أعداء الدين فالمعارك مستمرة والأنصار فى حاجة ماسة لوجود الإمام 
یقودها فى معا رکهم ولا بدیل لقيادته . ۱ 

اجتمع بالامام کبار رجال الأنصار فرادی ومجتمعين وکل منهم يناشد 
الإمام باحافظة على جياته إنقاذاً للأنصار . 

اجتمع به الشيخ الكارورى وقال له: رهل من المنطق أن ننتظر القبض 
علينا هنا؟ أم الواجب علينا الخروج للاستمرار فى المعركة من الخارج؟) . 

اجتمع به العمدة عمر مصطفی حسن والخال محمد أحمد مصطفی وذكرا 
له هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه علمهم رضوان الله للحبشة . 

اتفق الجميع dy‏ يكن أمام السيد الامام إلا الرضوخ لرأى الجميع . 

فكانت الهجرة من الجزيرة أبا .. 
عملية اهجوم على اخحلج بربك 

وتقرر تمهيداً لتسهيل عملية خروج الإمام الهادى ومرافقيه من الجريرة أبا 
القيام بعملية عسكرية محدودة كان الهدف ما هو أن تدشغل تلك القوات 
المرابطة بالجاسر بتلك المعركة اجانبية حتى تيسر للامام ومن معه الخروج .. 
وهكذا تمرك المجاهد محمد صالح عمر مساء الأحد ۲٩‏ مارس وحسب المتبع فى 
مثل هذه العملیات فقد تررکت له حرية التصرف حسب الظروف التى تواجهه. 

قرر قائد القوة عدم القيام ببجوم مباشر على المدف . لذلك فبمجرد 
عبوره الجاسر غيرت القوة اتجاهها عكس طريق المحلج للتمویه» اتجهت القوة 
شمالاً تجاه الخرطوم ولكن بعد مدة غيرت اتجاهها شرقاً حتی وصلت إلى قرية 
قفا بالجبال البيض» وهباك عسكرت القوة فى الجبال احيطة بها و تحرك محمد 
صالح عمر للاستطلاع ومحاولة نسف حطوط السكك الحديدية لمنع الامدادات 
من الوصول للحامية . 


عند مساء يوم الاثنين ۰ مارس تح رکت القوة تجاه احلج فوصلته بعد 
منتصف الليل بقليل» قام الشهيد محمد dhe‏ عمر بتوزيع القوة مجموعتين ۲۲ 
كانت مهمتهم مهاجمة المطار فى ربك بيا قامت باق القوة 87 شاباً بالانتشار 
حول احلج والهجوم عليه . 

و بداية الیوم التالى ومع ظهور اخبط الأبيض ف السماء.. آصبحت 
القوة المهاجمة هدفا واضحاً للمدرعات والدبابات الثقیلة .. وبدأت المذبحة .. 

انبمرت القذائف من الدرعات والدبابات ومن کل آفراد الحامية الوجودة 
باحلج على الشباب . تطایرت. النازل التی احتموا با واشتعلت فيها النيران » 
ورغم هذا امول فقد صمدوا وتقدموا. استمرت المعركة الشرسة حتی حوالى 
الساعة ۱۲,۳۰ ظهراً كان قد قضی على معظم المهاجمين . 

كانت القوات تتخذ من احلج ساتراً لها أثناء المعركة لذلك فبمجرد 
إطلاق النیران من الشباب اشتعلت النيران فى کمیات الأقطان التى كانت 
موجودة به فدمرته تدميراً كبيراً رغم محاولات قوات مكافحة النيران ولمدة 
4 أيام متوالية بعد الع AS‏ 

أصابت قذيفة دبابة المنزل الذى كان يختفى به الشهيد محمد the‏ عمر 
فاشتعلت فيه النيران واحترقت جثته فلم تتعرف عليه قوات الحكومة وأصدرت 
نشرات للقبض عليه . 

لم تتوفر المعلومات الكافية عن خسائر القوات الحكومية لكن بعض 

بانتهاء عملية المحلج انتبت معركة النظام ضد الأنصار بالجزيرة أبا.. 
استشهد فى عملية امجوم على المحلج 45 من شباب الأنصار» وبذلك وصل 
عدد شهداء المعركة من قوات الأنصار EVA‏ وقدر عدد الجرحى بحوالى 
۰ جر . 


عملية تسلم الجزيرة أبا: 

فى صباح يوم الثلاثاء الموافق ۳۱ مارس ۷۰ ذهب بعض قيادات الأنصار 
لقابلة قائد القوة الحكومية والذى كان يتخذ من منطقة حجر عسلاية مقرا 
لقيادة العمليات ضد الجزيرة أبا. قابلهم الرائد أبو القاسم محمد إبراهم و العمي 
محمد أحمد yf‏ الدهب طلبوا منبما وقف القصف على الجزيزة وأبلغوهما استعداد 
الجزيرة لاتسلم . طلب أبو القاسم حضور شخص معروف من الجزيرة 
للتفاوض معه . عاد الوفد للجزيرة ably‏ السید خالد فتحرك خالد لنطقة حجر 
عسلاية حيث قابل أبو الدهب وأبو القاسم» طلبا منه تسليم الجزيرة فى خلال 
ساعتين وتسلم الإمام» رد خالد Ob‏ الدة غير كافية بالنسبة لساحة الجزيرة 
وعدم وجود عربات للحركة داخل الجزيرة بعد تدمیر القصف ها. wi‏ 
أبو القاسم على الساعتين» عاد خالد للجزيرة وبدأ فى محاولة إقناع الانصار 
بالتسلم .. قابله الانصار بمعارضة شديدة وصلت للاعتداء عليه من بعضهم» 
بذلت لجنة شكون الأنصار جهوداً مضنية لإقناع الأنصار بالتسليم وافقت أعداد 
من الأنصار على وقف القتال بعد أن أبلغتهم اللجنة ob‏ هذه هی تعليمات 
السيد الامام قبل مغادرته للجزيرة. اضطر خالد للذهاب مرة أخرى لحجر 
عسلاية لإعطائه مهلة جديدةلأنه ۸ يستطع خلال الساعتين المرور على كل 
المواقع ولان إقناع الأنصار بالتسلم يحتاج إلى وقتء أعطوه نهلة أخرى 
ساعتين فامت لجنة oye‏ الأنصار بتجميع الأسلحة عند منطقة الجاسر کا 
طلب أبو القاسم أحفى معظم المقاتلين أسلحتهم ورفضوا تسليمها کا غادر 
البعض منبم الجزيرة بسلاحه ورفض تسليمه؛ استمر خالد واللجنة فى الإقناع 
وجمع السلاح طوال يوم الثلاثاء وليلة الأربعاء وقد استطاعوا خلاها إقناع 
المقاتلين بوقف القعال . 

عند ظهر یوم ا ربعاء الوافق ۱ آبریل ۰ دخلت قوة من المدرعات 
للجزيرة أباء تجمع أهالى الجزيرة حارج القرية حسب تعليمات أبو القاسم محمد 
إبراهم ؛ عبرت قوة المدرعات للجاسر وبمجرد عبورها قامت بفتح النار على 
الأهالى التجمعین فى الأرض الفضاء عند مدخل البلدة . لقد كانت مذيحة قلا ة 


وغريبة لاتمت إلى أبسط فواعد الانسانية بشىء» حقد آعمی بلا حدود» 
دبابات تطلق النار من مدافعها ورشاشاتها على نساء وأطفال عزل وبلا جريرة 
أو ذنب إلا acl‏ أنصار یومنون بالله ورسوله . كانت المذبحة رهيبة استشهد فيها 
مالایقل عن ۰ه من الأهالى العزل من السلاح خرجوا حسب آوامر 
آبوالقاسم محمد إبراهم «سفاح cbf‏ الذی فقد أبسط قواعد الشهامة 
والانضباط العسكرى الذی عرف به الجندى السوداق . 


لقد قرر السيد الإمام تسلم الجريرة حقناً لدماء هؤلاء البؤساء فها هو 
السفاح امجرم هدر دمهم بلاسبب أو مبرر» قامت القوات المرافقة للدبابات 
بعمل حفرة فى نفس المنطقة بواسطة الحفارات والجرافات دفنت فيه هذا العدد 
من البشر dy‏ تفرق بين جر أو قتيل بل دفنت الجميع ومنهم من كان حياً 
يرتفع أنينه من ألم الجراح . لكم الله ياأنصار الله أتباع المهدى لقد حاول الإمام 
حقن دمائكم الزكية بالعسلم لكن ها هو التسلیم كان وبالاً عليكم ليت الإمام قرأ 
صفحة الغيب لكان قد أمر بالاستمرار فى القتال فقد كان القتال رحمة بكم وبه. 
أحداث الكرمك 
٠‏ وتحرك ركب الإمام فجر الثلائاء حسب ما رواه ابن الامام المرحوم 
الفاضل الذى كان مرافقاً فى تلك الرحلة, لقد اختار الركب طريقا غير 
مطروق من الجزيرة أبا إلى مدينة الكرمك التى تقع على الحدود الأثيوبية - 
السودانية فکان السار آمناً طوال الطریق حتی وصلوا بالقرب من قرية آونسه 
حوالى الساعة الواحدة والتصف ظهراً فشاهدهم أحد الواطنین ویدعی آبو بكر 
عبده فرح وهو آحد عمال الطرق الذين یعملون بتلك الناطق فحیوه بتحية 
الاسلام ورد بمثلها ثم سألوه عن أقرب منطقة يمكن أن يجدوا bad‏ ماء إذ أصابيم 
الظماً ونفد زادهم وماؤهمء فأرشدهم ذلك الواطن إلى قرية أونسه النى كانت 
تبعد UI p>‏ ميلين من ذلك الموقع فتوقفوا تحت إحدى الأشجار الظليلة وجلسوا 


هنأك فى تلك المنطقة الوعرة وصرفوا العربة التى كانت معهم OY‏ ما تبقى من 
مشوار حتی احدود الأثيربية يمكن قطعه ا على الأقدام وخاصة آن تلك 


™ Or س‎ 


المنطقة الوعرة لايمكن استخدام العربة فیها؛ فجلس الامام ومعه خالاه محمد 
مد مصطفی والعمدة عمر مصطفی وابنه الفاضل ومرافقه سیف الدین الناجی 
مستظلین بالأشجار الكثيفة فى تلك المنطقة الوعرة وتحرکت البقية الشيخ محمد 
Gale‏ كارورى وعبدالطلب بابکر خوجلی وعباس أحمد عمر جد الإمام 
اهادی فى اتجاه القرية CLL‏ الیاه . 

نعود للمواطن الذى كان قد شاهد العربة التى تقل الامام امادی ومرافقيه 
الذى يبدو أنه لم يتعرف على شخصية الامام امادی» ورغم ذلك فقد قام 
بابلا غ السلطات الادارية فى م ركز الكرمك عن وجود بعض ما أسماهم Ges‏ 
السلاح وذلك لاشتهار المنطقة التى شاهدهم فيها بتبریب السلاح من أثيوبيا 
للسودان» الامر الذى حدا بقوة الشرطة الموجودة فى تلك المنطقة والتى كان 
على رآسها الملازم تار طلحة متابعة نشاط التبریب بالتحرك الفورى نحو 
ots‏ الذى حدده الواطن» فوصلت تلك القوة إلى موقع الإمام امادی 
والمجموعة التى كانت معه والذين كانوا قد انتهوا لتوهم من صلاة الظهر بعد أن 
استراحوا قليلاً من عا القن a lee‏ و Tee‏ أنهم 
حتى تلك اللحظة لم يتمكنوا من معرفة الإمام الذى كان يضع شالا على 
وجهه وأثناء تفتيش الامام ومجموعته قام ابنه الرحوم الفاضل بمقاومة عنيفة 
أدت إلى تدخل الإمام ALA‏ ابنه وفض النزاع إلا أن أحد الجنود بادر بإطلاق 
طلقة من بندقيته أصابت الإمام فى فخذه المنى فجلس أرضاً بعد الطلق النارى 
فصاح ابنه قائلاً بحدة ( من ضریتموه هو الإمام افادی) ليقع الجميع فى حالة 
اندهاش وذعر حقيقى وهم يشاهدون الإمام وقد Seal‏ جلبابه بالدماء على 
الرغم من اقاسك الواضح الذى بدا على وجهه. فتساءل مرافقو الامام 
بانزعاج واضح عن كيفية التصرف والاسراع بإسعاف الامام فكان تصرف 
قائد المجموعة غريباً إذ قام بعزل الامام من مجموعته إلا من خاله محمد أحمد 
مصطفى ومرافقه سيف الدين الناجى ووضعهم تحت حراسة خمسة من رجاله 
المسلحين أما البقية فقد اقتادهم معه بعد أن قيدهم بالجنازير إلى مدينة الكرمك 
حجة إرساله عربة أكبر لكى تقل الامام » أما البقية وأقصد الشيخ محمد صادق 
كارورى والجد عباس آخمد عمر وعبد المطلب بابكر خوجل كان فقد ألقى القبض 


وى سب 


pele‏ بواسطة مجموعة من العسکر التحرکین فى الوقم نفسه ماية القوة 
الأساسية . وأثناء عودة اللازم مختار طلحة وقوته والأسرى إلى الكرمك التقوا 
بضابط ا مجلس محمد حسين بامسیکه الذى كان أيضاً على رأس قوة خرجت ف 
أعقاب القوة الأول » فأوضح اللازم مختار طلحة حقيقة الوقف لضابط انجلس 
الذى يبدو أنه قد ارتاح لما حدث فأصر على مواصلة السير حتى يقف بنفسه 
عل حقيقة الأمر بعد أن قام بتوجيه الملازم بإرسال برقية إلى الدمازين حامية 
النيل الأزرق ومن ثم إلى الخرطوم لإطلاع السغولین على الموقف . وفور وصول 
ضابط المجلس وجد روح الإمام الشهيد قد فاضت إلى بارئها بينا كان مرافقه 
سيف الدين الناجى واضعاً رأس الإمام الشهيد على فخذيه وهو جالس على 
الأرض يرتل القرآن أيضاً. طلب ضابط المجلس بغلظة واستفزاز واضحين من 
سيف الدين الناجى أن يكشف و جه الامام الشهيد» ون يقوم بوضع رأس الإمام 
الشهيد على الارض فواصل سیف الدين ترتيله من دون آن يكترث با قاله ذلك 
الرجل فما كان من الأول إلا أن ركله برجله على رأسه فما كان من 
سيف الدين الناجى إلا أن ردد بصوت Sle‏ الله أكبر وله الحمد ثلاثا فرد عليه 
ضابط امجلس بثلاث طلقات نارية من مسدسه ف صدره لیلقی به آرضاًبجوار 
الإمام الشهید وأصدر تعلیماته إلى أحد الجنود Ob‏ يخلص عليه فرفض GAH‏ 
ذلك ثم وجه جندياً آخر فنفذ الأخير التعليمات وأرسل فى غدر طلقة إلى قلب 
ذلك المجاهد فانقبضت يده ثم انفرجت ولفظ أنفاسه إلى جانب إمامه الشهيد 
wil‏ بقى إلى جواره فى أحلك الظروف وأصعبها كدلالة قوية على تمسكه 
بالعقيدة السمحة والبيعة الحقة . 

جاء مجلس قيادة الثورة بالخرطوم على البرقية التى كان قد أرسلها الملازم 
طلحة مقتضباً خلاصته الاستعجال بالقضاء على الإمام ومن معه حصوصاً وأن 
القيادة لم تكن تعلم فى تلك اللحظة بخبر استشهاد الإمام ومرافقه» ونتیجه 
لذلك تح ركت القوة من حامية الدمازين برئاسة الملازم تيراب الغالى متجهة من 
الدمازين صوب الموقع الذی كان يوجد فيه الامام لتنفيذ تعليمات القيادة 
بالقضاء على الامام ومن معه» إلا أنه وفى منتصف الطريق التقوا بالقوة التى 


بت oY‏ تست 


كانت تصاحب ضابط المجلس ومعها جغان الامام ومرافقه سيف الدين الناجی 
والخال محمد أحمد مصطفى الذى كان لایزال على قيد الحياة » الأمر الذی أدى 
لقتله بأسلوب وحشى اتسم بكثير من القسوة والخسة معتقدين أنهم بذلك 
یقضون على الشخص الوحيد الذی رأى بام عينه استشهاد الامام ومرافقه 
ليقوم بعد ذلك بدفن خال الامام الشهيد ومرافقه فى قبر واحد والامام الشهيد 
فى قبر وحده فى منتصف الطريق بين الدمازين والكرمك وفى مكان وعر 
يسمى حور الدور متوهمين بذلك أنهم بفضل ما اقترفوا من جرم فى حق ذلك 
الكيان بقتل إمامهم الشهيد قد يتسنى هم إضعاف وتذويب ذلك التراث 
الإسلامى الذی قام بإرسائه الإمام محمد حد المهدى حينا خرج يقاتل 
ومجاهدوه تلك القوى الاستعمارية الغاشمة بشهادة أن لاإله إلا الله ليقم دولة 
إسلامية على أنقاض تلك الحفنة الحاقدة من أعداء الله . 


لقد استبسل الإمام الشهيد المادى المهدى وقاتل ف ثبات وشجاعة فأقبل 
ولم يدبر حتی لای ربه راضیاً مرضياً فى سبيل ما يؤمن به من عقيدة ومبادىء 
إسلامية وعربية فى مواجهة قوى الشرك والإلحاد التى تسلطت فى غفلة من 
الزمن على أرضنا وديارنا الطيبة متوهمة أنها من خلال ذلك تستطيع أن تقضى 
على التراث والعقيدة . 


* انظر وقائع الجلسة الختامية SUA‏ قتلة الإمام الهادى ص ۱۰۷ . 


كيف واجهنا الحياة بعد مقتل الامام 

لم تكن حياتنا حياة سادة أو ولاد سادة مرفهين مدللین ما يعتقد البعض » أو 
أن نکون عشنا عيشة سهلة رغدة من کنوز مدفونة » ورثناها با عن جد من عرق 
وكد الهاجرین من الأنصار للجزيرة «أبا؛ كا يحلو لبعضهم اتبامنا . وفى الحقيقة 
ليس هذا ولا ذاك » فقد واجهتنا صعوبات حقيقية فى تأمين المأكل والمشرب » 
شأننا شأن أى أسرة سودانية نقدت واليبا. وقد ازداد الحال سوءاً بمصادرة نظام 
مايو كل تلکات الأسرة حتى الملابس والأشياء الخاصة التى تخص والدنا الإمام 
(goldl‏ , 

كنا ساعتها دون السن القانونية ولم نكن تأهلنا التأهيل العلمى المناسب 
لکسب العيش الكرم:وسفيذ الصادرة على كل ما جلك والدنا الامام ؛ أصبحنا 
Gee oe‏ فى كل شىء . وبدأنا وقتبا تقلیل وترشيد الانفاق العائلى فیما عدا 
الضروری منه . وکنا نصبو لتأهیل أنفسنا علمياً » شأننا شأن أى مواطن طموح 
لتأمين وترتیب عيش كربم . وهنا بدأت تراود نفسی امال وطموحات فى اختیار 
الدراسة الهنية الناسبة التى تمكننى من ذلك حين تخرجی من الجامعة . فاعترت 
دراسة الطب . كانت تراودنی تلك الأفكار وأنا فى العاشرة من العمر . ولكن أين 
أنا من ا جامعة ؟ وأين أنا من الدراسة التواصلة والنبوغ لنيل ذلك الهدف . وظددت 
ساعتها أنها أحلام يقظة سرعان ما تختفى بتغيير ظروفی » ولكن وجدت نفسى فى 
المسار» على بركة الله واصلت المشوار وكان لى ما أردت . 

كان موقف الأنصار معنا كرياً طوال RANG‏ فقد ظل جميعهم بين الحين 
والآخر يأتون لزيارتنا بالمنزل فى ودنوباوى بأم درمان ويسألون عن أحوالنا 
وأحوال LY!‏ الغائب » ویت WOT‏ عند ناية الز زبازة با pe‏ من شوالات at‏ 
السودانية ما ساعدنا ps‏ على مواجهة تلك الأيام الصعبة › وأذكر أننى قلت 
لأحدهم : لاذا كل هذا العناء ولتعب؟ فنظر ٍلی فى عطف شدید قائلاً: « نحن 
نجود بالروح ناهيك عن زاد الدنیا الزائل هذا). وهکنا OS‏ شعور عامتهم . 

كان إعلام ماپو شرساً شراسة الحكم . فقد ظل ذلك الاعلام ؛ وقبل بداية 


كاج ~ 


paler كان اا سار‎ dey مه وه بريه قدا‎ whl egal Wks 
ونفذت أجهزته الاعلامية المقروءة والسميعة والتطورة خيلة إعادنية شن‎ 
ومن صنع خيال سقم » ملته بالأكاذيب الملفقة والأطروحات والاعجامات‎ 
الباطلة عن أسرتنا وعن والدی الامام» اتهمته فيا بالدجل والغش والعيش على‎ 
حساب البسطاء والسذج الخدوعين وتضلیلهم ... إلى آخر تلك التعبیرات‎ 
الافترائية التى كان ینعق بها اليسار ومن والاه. كان هدف الاعلام وقتها تضليل‎ 
المواطن والرأى العام السودانی لتبرير مافعلوه بكيان الأنصار فى الجزيرة أبا‎ 
. وودنوباوى» وقد تحملنا کل ذلك بصبر وجلد شديدين‎ 

باتت لى واضحة» آثار تلك الحملة الإعلامية الشرسة حيغا التحقت بعد 
رجوعنا من الجزيرة ul‏ هدر سة الركابيةٍ الابتدائية فى أم در مان dg‏ شهر آب 
(أغسطس) ٩١‏ . فقد واجهت جوا غیر مرخ وعدائياً أحياناً من بعض 
زملای التلاميذ فى تلك المدرسة» كنت أسمع لحظتها بعضهم يردد افتراءات 
الا علام الكاذية ضدنا Lis,‏ حقيقة cdl‏ تارة ی مواجهة وجها لوجه بینی 
وبينیم» وأخرى من وراء ظهری با همز واللمز . ولیس هذا فحسب» بل إن 
بعضهم كان يتجرأ فى توجیه بعض الأسئلة ا محرجة لى . وحينا of‏ على تلك 
الأسكلة ببرود تام ألحظ انطباعات الدهشة والذهول فى وجوه بعضهمء بين 
Cole‏ بعضهم فى تحد سافر بتصديق ما قالته أجهزة الاعلام . وليت الامر وقف 
عند أقرانى التلاميذ» حيث كان بعض المدرسين» الذين لايخافون الله ولا 
يخشون لقاءه » وهم قلة عفا الله عنهم » يبادرون بالتلمیح الموجع أثناء اخصص 
الدراسية بسرد قصص وحكايات من شأنها أن تدعم مزاعم الاعلام النشورة 
ضدنا» ویصل الا حراج غايته بالتفات من طلاب لفصل نحوى بابتسامات 
خبيثة تأكيداً لکلام iia‏ العلمین . ولکن الحمد لله واصلت دراستی فى 
olor‏ بالغ وتفوق مرموق . وساعدی فى تحمل تلك GAL‏ ما و جدته من عطف 
وحنان وتشجیع من Gly‏ وأخواق واتسامات رجالات الأنصار نحوی 
بالعطف والرضا leer‏ يروننى Jol‏ شنطة كتبى على كتفى وأسرع الخطى نحو 
المدرسة . . أضف إلى هذا أن عدداً من زملای التلاميذ وقف معى فى تزامل قوى 
ضد كل الكائدين ما كان له AY‏ الواضح فى تجاوز تلك المرحلة بنجاح . 

لقد شاهدت سنوات دراستى من المرحلة الابتدائية ۱۹۷۰ حتى تخرجی 
من كلية الطب بجامعة الجزيرة ۱۹۸ عدداً من الأحداث السياسية فى مسيرة . 


حکم مايوء بدأت بانقلاب هاشم العطا (الأحمر) فی ۱۹۷۱ ثم أحداث 
وتظاهرات الطلاب فى شعبان ۱۹۷۳ ثم انقلاب المقدم حسن حسين عفان فى 
آیلول Crater)‏ ۰۱۹۷۵ وحركة ۲ تموز (يوليو) ۱۹۷١‏ بقيادة العميد الشهيد 
محمد نور سعد و شقیقی نصر الدین امادی الهدی ‏ ثم أحداث المصالحة الوطنية 
بين نظام مايو والصادق الهدی ۰۱۹۷۷ ثم أحداث نیسان (أبريل) ۱۹۸۰ 
التى انبت بسقوط حكم مايو . 
تطلعات مشروعة 

كان ينتابنى أثناء أى من تلك الأحداث» فيما عدا انقلاب هاشم العطاء 
شعور غریب كنت أتطلع فيه إلى تغيير جديد » وإلى شىء جديد فيه خير كثير 
ووفير للوطن . فقد ely cub‏ أن سادة مایو هم بداية ونباية الظلم والفساد 
ولابد من إقصائهم . كنت أتطلع بعد أى من تلك الاحداث إلى عمل قومى 
كبير يؤمن للسودان وحدته ومسيرته نحو التقدم والازدهار فى جو'ديمقراطى 
تسوده الشورى» وأتطلع فى شغف شديد إلى معرفة Gal‏ التفاضيل وردود 
الفعل على قرار تصفية الجزيرة Uf‏ عسكرياً بظلاله المحلية والخارجية» ومعرفة 
أدق لفات حركة dl‏ الإمام الشهيد حين استشهاده . كنت أريد كل ذلك 
مكتوباً فى محضر موثق لاتاریغ» وأن يترك لنا كأبنائه وأنصاره الذين لا زالوا على 
بیعته أن نقرر ما نفعل بالقتلة » هل نقدمهم لمحاكمة» of‏ ننذر دم الوالد الامام 
الشهید فداء للديمقراطية والاسلام ؟ 


ولکن هیپات فلم تفعل الديقراطية الثالثة شيئاً من ذلك . فالشوری انتهت 
إلى Oe‏ ومجازر الأنصار فى الجزيرة أبا وودنوباوی أصبحت فى ذمة 
التاريخ » وتفاصيل قرار ضرب أبا وما حدث GY‏ الإمام لم يدركها أحد. کل 
الذی فعلوه هو تحريك رفاته من حور الدوم بالدمازين إلى قبة الامام المهدى فى 
أم درمان إعلاناً لوته والسعى وراء اختيار خليفة له . وأدركت els‏ أننا ce‏ 
موعد لاختيار إمام جديد. أما عن جريمة الاغتيال فقد اكتفوا بالقبض على 
الصغار وترکوا الکبار صناع القرار . ik” tal cae‏ رمن عادر 0 
وصغار الضباط الذين كان دفاعهم عن أنفسهم بادياً على وجوههم حيث 
لوا أنهم نفذوا التعليمات ؛ وأنه لم تكن بينهم وبين الإمام عداوة» أو تنازع فى 
حق أو مال أو سلطة حتى يعتدوا عليه. ويقتلوه . 


أدركت ساعتها أن الأمور ليست كلها أبيض أو أسود أو صوابا أو حطا 
إغا هناك تجاوزات» بعضها لطمس الحقيقة جزئياً أو كلياً» وهكذا كان مصير 
ذلك الشعور الغريب الذى کان ينتابى عقب کل حدث . 


th‏ انقلاب الرائد هاشم العطا ظهر يوم ۲۱ تموز (يوليو) ۱۹۷۱ وقد 
كت لحظتها خارج منزلنا فى ودنوباوى بأم درمان عسا ممعت رجلاً على 
تارعة الطريق يقول فى صرت of dle‏ انقلاباً عسكرياً قد حدث فى ارطوم 
ون الشيوعيين استلموا البلد» وما أن وقعت فى GS‏ كلمة شيوعيين حتی 
هرولت إلى داخل الدار فوجدت نفسی وجهاً لوجه مع أمى» فقلت لها فى 
نبرات صارمة ما سمعت و کررت ها عبارة (الشيوعيين استلموا البلد» فكان 
جوابها «عاد كان كده البلد خربت) وصمتنا. وتوجهنا إلى المذياع فلم نسمع 
شيعا غير اضطراب وذبذبات صوتية لامعنى اء حتى أتانا اليقين عبر 
التليفزيون والراديو فى بیان أذاعه الرائد هاشم العطا بنبرات مضطربة غير 
معاسکة, فوقع بيانه ميتاً على عامة الشعب السودانی بها سارع اليساريون» 
وهم قلة؛ فى تجمعات محدودة يبتفون بحياة الاشتراكية وضد جعفر ثميرى 
وتسلطه إلى تلك افتافات , 


تجمع رأى أهلى حظتها ob‏ الذی حدث هو صراع بين أركان نظام مایو . 
وعموماً فقد اکتفینا با ممل السودانی القائل وما خاصینا فى البنا ولا البناول 
الطوب» فکلاهما أحمق من الاخر. انتبی انقلاب العطا بنکسة فاجعة على 
الشیوعین حتی أن الأستاذ فاد مطر كتب كتاباً عن الحدث بعنوان « ارب 
الشيوعى نحروه أم انتحر؟». وفى كلتا الحالتين كانت الضرية قاصمة فلم " 
يستعد منها الشيوعيون صحتهم فى السياسة السودانية حتی البوم» ورأوا عمليا 
ترجمة شعاراتهم التى رفعرها من ١‏ تقليم أظفار الرجعية) والمطالبة « بالتصفية 
الدموية للرجعية) تحدث هم وشربوا من الكأس call‏ سقوا منها الأطفال 
والنساء والشيوخ فى مجازر أبا وودنوباوی . 


-oVvV- 


آحداث ۲ قوز (يوليو) 

آما أحداث ۲ تموز (يوليو) ۰۱۹۷۰ فبغض النظر عن tals‏ القرار 
ی و جباء بل رجالات الأنصار بلاء حسناً شهد به احمیع. فقد 
أتوا أفراداً وجماعات شاكين السلاح للأخذ بارهم من الذین حصنوا آباوهم 
ولخوانهم ونساء‌هم وأطفامم حصدا فى آبا وودنوباوی باسم تصفية الرجعية 
والتخلف والطائفية» وردموا علیهم التراب فى قبور جماعية من دون رحمة أو 

گر دينية وبعضهم لم يكن لفظ آنفاسه بعد. لقد بدا واضحاً أن استمرار 
القصف الدفعی والجوى للجزيرة أبا من دون هوادة یعنی بالضرورة تصفية 
سکانبا عسکرباً وليس تبدیداً بالضغط علییم للسارك عن مطالبهم بعودة 
الجيش إلى GUS‏ وإجراء الانتخابات وإزالة BM‏ الشيوعية عن اشکم .. 
él‏ 

لحظتها نصح مولانا الکاروری واخرون الامام الحادى باشجرة من الجزيرة 
أبا إلى موقع آخر يعيدون منه الكرّة» فقد كان واضحاً أن آبا جزيرة معزولة فى 
النيل يصعب الدفاع عنباء خاصة بقطع السلاح التى كانت بين أيدييم» 
وأقنعوه أن ال هجرة فى الدفاع عن العقيدة والدين سنة» فقد هاجر الرسول BE‏ 
منها لأذى مشركى قريش إل المدينة؛ وأن الإمام الهدی حینا واجه الأتراك 
بالتصعيد العسكرى الكبير بعد هزیته لأبى السعود هاجر على جناح السرعة من 
الجزيرة Uf‏ غرباً إلى منطقة قدير فى جبال النوبة وبدأ استعداداته العسكرية من 
هناك وكان pall‏ حليفه. وبعد أخذ ورد فى الأمر وتقويم للموقف من كل 
جوانبه المدئية والعسكرية بدأوا فى تنفيذ pl‏ امجرة ونجحوا فى اختراق صفوف 
الجيش المتراصة حول الجزيرة oll‏ وواصلوا سيرهم بالعربات حتى منطقة 
الكرمك على الحدود الأثيوبية والتى حدث فيها ما حدث حسب السرد 
السابق. فقد أذاع رادیو الحكومة أن الإمام ومن معه قتلوا فى تراشق ناری 
بالرصاص مع جنود بوليس نقطة الكرمك. وقد وصف الراديو الإمام بكل ما 
هو قبيح من دون مراعاة لحرمة الموت . 

وصمت شيوخ الأنصار الذين سمعوا الخبر من الراديو فى ذهول شدید» 


حارم سس 


وقالوا ساعتها Yk‏ خدعة من الحكومة ولابد من اهجرة واقتفاء أثر الامام 
وخاصة آنهم هم الذين أيدوا هجرته وقبلوا معه القرار . 

لتقط قفاز. الهاجرین والهجرة؛ السیاسی السودانی العروف الشریف 
حسين افندی يرحمه الله » وجعل منهم شعلة متقدة للأخذ ly‏ الامام وأنصاره 
الذين آبیدوا عسکریا فى أبا وودنوباوی . فقد كان الشریف صديقاً وفياً 
للإمام امادی رغم انقائهما الحزنى الختلف» وتعاهد الرجلان على مقاومة نظام 
مايو واستيلاء العسكر على السلطة بانقلاب عسكرى» ولقيا ربهما وهما على 
ذلك العهد. سعى الشريف وقتها لدعم أثيوبيا لعسکرات الهجرة الأنصارية 
فو جده » وزاد الدعم موقف المغفور له الملك فيصل بن عبد العزيز الذی غضب 
لتصفية نماذج إسلامية جيدة. وأخيراً لأسباب سياسية بحتة وجد الشريف 
حسین الهندى دعم ليبياء وأعان الشریف فى مهمته الکبيرة والخطيرة الد کتور 
عمر نور الدام والأستاذ عان خالد مضوى ونفر غير قليل من القاتلین 
الأوفياء. وما أن استقر الأمر فى معسكرات الأنصار فى أثيوبيا حتى بدأوا 
للتاخطيط فى تأسيس معارضة سياسية عسكرية مناوئة لمکم مايو قوامها العمل 
والیدانی رجالات الأنصار وقوام فكرها جيبة سودانية وطنية عريضة تضم كل 
السودانيين عدا اليسار . 


۱ كان ذلك موقف العارضة السودانية يوم أن انضم ها الصادق الصديق 
الهدی فى بداية عام ۱۹۷۵ بعد إطلاق سراحه من الاعتقال» فبدأوا جميعاً 
التخطيط لعملية الغزو السلح لاسقاط نظام مايو فى عقر داره بقوة السلاح 
وعلى أيدى رجالات الانصار الذین تم تدريهم على حمله. وتسلل القاتلون 
المدربون أفراداً وجماعات إلى مسرح العمليات ف العاصمة BAN‏ ولم يكن أحد 
فى الداحل» عدا قلة» يعرف المخطط أو تفاصيله . 

كانت الحياة تسیر عادية فى دارنا إلى أن berg‏ ذات مساء بوجود شقيقى 
نصر الدین وسطناء فقد أتى على غير مواعيد الأجازة للجامعات الألمانية التى ٠‏ 


- و - 


كان يدرس فیپا» كذلك GT‏ من دون إنذار أو إعلان مسبق. وما أن هللنا 
لوصوله حتى طلب منا الصمت» فانزعجت والدق وظنت ساعتها أن شیفاً غير 
كريم حدث له» ولكنه سارع بقوله » إنه آق فى مهمة كبيرة تستبدف إسقاط 
حكم مايوء وسألناه فى انزعاج شديد» وكيف ذلك ؟ فأجاب : سيتم ذلك فى 
حطة عسكرية محكمة هو أحد قياداتها مع آخرین. وطلب منا الصمت وعدم 
ore}‏ وصوله حتى إلى أقرب الأقربين » ثم تحرك نحو غرفته فى الطابق العلوی 
من المنزل وظل ملازماً ها لا ييرحها إلا ليلاً ويرجع إليها فى الساعات الأولى من 
الصباح . 

كانت إجابات نصرالدين لاستفساراق مقتضبة للغاية ولكن لكثرة 
الاستفسارات والاجابات استطعت أن أدرك أبعاد الخطط فسكت وتمنيت له 
التوفيق . 

وكانت بداية المعركة الحطط ها فى الصباح SU‏ من يوم الجمعة ۲ تموز 
(يوليو) 1915 ضربة بضربة ولكمة بلكمة. فقد بدا واضحأء ولأسباب 
يعرفها الخططون » أن الخطة استهدفت معسكرات الجيش وكبار الضباط ودار 
الحاتف الذى احتله شباب الجببة الاسلامية المسلح ودار الاذاعة. كذلك 
استهدفت الخطة تحركات محسوبة لاحتلال المطار حيث يصل جعفر ثميرى على 
متن طائرة الخطوط الجوية السودانية وفق توقيت معلوم . ولكن لقدر مکتوب» 
لم تكتمل الإجراءات اخططة لاعتقاله حيث حطت طائرته على أرض الطار 
ساعة قبل مواعيدها ما أربك dhe‏ المقاتلين أو أربكه هو نفسه» فاختفى فى 
عربة صغيرة إلى دار أحد أصدقائه ونجا من الاعتقال وظل مختفياً ليومين بعد 
استعادة قواته الميمنة على العاصمة المخلثة . 

انسحبت قوات المعارضة بعد أن فشلت فى تحقيق هدفهاء وتركت خلفها 
أكثر من ٠٠٠‏ قتيل وجریع» وأقام ميرى مقبرة لشهداء قواته ومنح أسر 
الشهداء ضمأنات كبيرة لواجهة مستقبل الحياة الصعب بينا لم تبتم الديمقراطية 


ie!‏ متا 


الثالغة عند استلامها السلطة بعمل شىء لشهدائها الذين فقدتهم لاستعادة 
الدمقراطية . 
المصالحة الوطنيسة : 

La‏ بعد عام تقريباً من أحداث تموز (يوليو) ١9175‏ أن مصالحة قد 
نين جعفر con?‏ والصادق الهدی وتفابلنا cal‏ فعسی. آن: ek‏ 
الصالحة الغبن النی لحق بالأطراف التقاتلة وتریل الأحقاد وتمسح الالام 
وتستقطب کل السودانیین لعمل قومی إيجابى موحد. ولکن خاب فألناء فقد 
بدأت المصالحة متعثرة إلى ysl of‏ بالقطيعة بين نميرى والصادق مما عرض 
الصادق للأسفار المتصلة خارج السودان ثم أخيراً الاعتقال التحفظى . 
والمدهش حقاً فى الأْمر» أنه وحتى هذه اللحظات ۸ تبرز وثيقة واحدة مهورة 
من الطرفين توضح اتفاق الصالة . ويبدو لى أن الأمر لم يَعْدُ أن يكون اتفاق 
( جنتلمان) وغير مكتوب بين الصادق وتميرى» ولعل غیری فهم منه انه عفو 
عام عن جماهير الأنصار التى أقلقت مضاجع حكمه بینا اعتبره الصادق توجهاً 
نحو مصالحة عامة ومشاركة تامة فى الحكم . 


وق عام ۱۹۷۹ جلست لامتحان الشهادة السودانية و نجحت فيها بمرور 
عال مكننى من الالتحاق بكلية العلوم بجامعة الخرطوم . وبعد قضاء العام الأول 
فى تلك الدراسة شعرت أنها لاتفی طموحانى التى ملأت نفسى فى دراسة 
الطب . وما أن cal‏ الفرصة مواتية فى منحة دراسية من العاهل الأردنى الملك 
حسين لدراسة الطب فى الجامعة الأردنية حتى توجهت إلى هنالك . بعد قضاء 
عام فى جامعة الأردن كاتبت كلية الطب بجامعة الجزيرة بأم درمان فى السودان 
فقبلت تحويل والتحقت بها حيث تخرجت كطبيب امتياز فى شباط (فبرایر) 
tly ۲‏ حققت Vole‏ کا 


.)299 الفعل للمقا لات التی صدرت بمجلة التضامن 


Ge fee es 
: فى ليبيا وهی‎ eal السودانی‎ 

ثمة أسثلة ملحة محورها دائرة الهدی وحزب الأمة لن تکون فى إمكانية 
الدكتور الصادق امادی المهدى من طرحها فى حضم مذكراته على صفحات مجلة 
(التضامن ) الغراء ولكن off‏ باقتضاب التنويه إلى بعض الأسملة لإثراء المواضيع 
التى تناولما الدكتور» وكذلك لإعطاء المذكرات صبغة المراجعة السياسية الحية 
لحب الأمة ومساهمته فى الحياة السياسية منذ تولى السيد عبد الرحمن المهدى قيادة 
الخزرب وطائفة الأنصار ويمكن تلخيص الأسهلة فى IM‏ 

لماذا كرست القيادة لحزب الأمة فقط من عائلة المهدى المالكة ولاذا تم 
هميش دور عائلة عبدالله التعايشى الرجل الأقوى فى نجاح الثورة' الهدیة؟ 
ولاذا أحجم أبناء الخليفة عن المشاركة الفعالة فى تطوير حزب BM‏ وما هى 
الأسباب التى ساهمت فى تبني أبناء الخليفة عبد الله أمثال الدكتور عزالدین 
المهدى وداود الخليفة وغيرهم فى انتقاد سياسة عائلة المهدى وأسلوب اهيمنة؟. 

لماذا حاول السید عبد الرحمن الهدی والامام الادى المهدى الحافظة على 
سياسة القمة القيادية المثقفة الوهلة والقاعدة الجماهيرية الأنصارية الامية 
الفقيرة ؟ وهل هو تطبیق حى للمثل العربى العروف «جوّع كلبك يتبعك) ؟ 

ما هى أسباب الخلاف السياسى العميق بين الصادق المهدى والإمام 
امادی ‏ عبد الرحمن (والد کاتب الذکرات) ولاذا فاوم الامام امادی سياسة 
الصادق الهدی التطويرية وحدیث حزب الامة بمزيد من CAL‏ على تعلم ابناء 
الأنصار وردم الموة السحيقة بين القمة التعلمة فى الجامعات البربطانية والقاعدة 
الأمية الفعمة فى وحل التبعية المطلقة ؟ 

1 م تسارع دائرة الهدی رغم الاروات التى بحوزتها فى تطوير الجزيرة 
أبا وإقامة المدارس والمعاهد الدينية علماً ob‏ الأنصار ast‏ الفعات الاجتاعية حباً 


ا 
للدين وأكثر شغفاً للعلم رغم أن الجزيرة أبا كانت تعيش فى وحل الأمية . 

لماذا حاولت عائلة الهدی الاستحواذ على أموال دائرة المهدى علماً بأن 
بعض الأموال الاستهارية هى محصلة جهد وعرق الأنصار الفقراء الذين عملوا 
بسخاء غريب فى قطع الأشجار والأًعشاب التى استعملت فى الكمائن الطوبية 
لایفاء المقاولات فى عصر الحكم الثنای حيث تعتبر بداية القطرة فى ثراء بيت 
الهدی الثائر السودانی الاجعاعی الذى ۸ يترك أى أموال ورثة BLY‏ حيث ' 
مات فقيراً عفيفاً lin‏ عاش ويعيش أحفاده وأبناؤه فى تنعم ورفاهية . والطرف 
الثانى من قاعدة تجميع المال لدائرة المهدى هی أموال الزكاة والصدقات التى 
تجمع من أغنياء الأنصار فى غربى السودان المعطاء الذى كان لنصيبه المزيد من 
التجاهل» والفقر والأمية. ولم تحاول دائرة المهدى وحزب الأمة القضاء على 
فقر الأنصار خاصة المقيمين ف الجزيرة أبا والمشاريع الزراعية التابعة للدائرة . 

لاذا اعتمد حزب الأمة على بعض الشخصيات اللامعة مثل محمد مد 
محجوب علماً بأنه لم يكن يوماً يؤمن بالهدية والأنصارية بل يعتبرها تحفة من 
اثار الاضی . 

أم كانت من نتائج وإفرازات احافظة على القيادة السياسية السودانية تحت 
كل Lee‏ ۱ 

ما هی الأسباب التی تساهم فى تکریس الأنصار فى تلاوة راتب الهدی 
وعدم توسیع داثرة الاطلاع للفقة والأحاديث حتی يتمكن السلم الأنصارى 
من توسيع مدا رکه الدينية فى الذاهب اهتلفة بدلا من القوقعة فى كتيب 
(الراتب) الذى يبحمل Lye‏ لزعماء عائلة الهدی ومع فلیل من الآيات 
والدعوات الکررة؟ وهل ole‏ النتيجة إفراز لقلة الستوی التعلیمی الدینی 
للامام الهادى الهدی وعبدالرحمن الهدی اللذين ۸ يأحذا إلا قسطاً زهيداً من 
التعلم الاسلامی التطور رغم القتع بلقب الامامية التقلیدیة؟ 

لقد ساهمت منظومة حزب الأمة السياسية فى هجرة آبناء الأنصار 
والدخول فى هيئات وأحزاب: مثل الحزب الشیوعی والبعث الاشترا کی والجببة 


Zeer: 
القومية الاسلامية, ويمكن إطلاق صفة الأحزاب افرمة التی دبت فيا‎ 
الشيخوخة فى أو صاها ولکن كيف حافظ حزب الأمة على القادیر السياسية فى‎ 
السودان؟ و كيف يمكن كذلك من تلميع صورة الحرب لتكون أكثر نضرة‎ 
وشباباً ؟‎ 

لاذا حاول زعماء حزب WY‏ من عائلة الهدی التأكيد من أن الامام 
افادی حى وسوف يعود وأنه عیسی السیح وأنه النقذ الوحید- رغم أن 
العروف أن الامام الحادى قتل فى ۱۹۷۰ - ولاذا حاول ولى الدين ونصر الدين 
الحادى المهدى من تكريس هذه الفاهم الخاطية فى أذهان الأنصار المقيمين فى 
معسكراتهم فى أثيوبياء وهل هى بمثابة توظيف سياسى اقتصادی للمعونات التى 
كانت ترسل لتلك الفعات لكى تدوم فى معسكراتهم زهاء تسعة عشر عاماً.. 
وما هی التعويضات التى منحت لعائلات الأنصار الذين ماتوا فى أحداث 
الجزيرة أبا وودنوباوى فى آذار (مارس) ۴۱۹۷۰ 

حديقاً : لاذا يحاول حزب ul‏ بقيادة مبارك المهدى توقيع اتفاقية بين 
حزب الأمة وحركة تحرير السودان بقيادة العقید جون قرنق- علماً أنهما 
طرفان نقيضان ف الفاهم الدينية والسياسية - ومن نتائج الاتفاق سوف يكون 
غرب السودان هو الخاسر الأعظم نسبة لأن جميع أو معظم الجنود فى الرتب 
الدنيا فى الیش السودانى من غرب السودان وكذلك یزج ميليشيات حزب 
الأمة فى أتون الحرب وسوف يدفعون الثمن» علماً أن معظم المنضوين فى 
الميليشيات كذلك من غرب السودان!! لذا ما هی النقاط الاستراتيجية فى 
الاتفاقية الحديثة ؟ 

وإلى اللقاء فى الايضاح مع أسئلة أخرى مع الشكر > 

إبراهم عبد الله الغرباوى 
(سودای) 


bed - طرابلس‎ 


رسالة الدکتور الصادق افادی الهدی 

الأخ الأستاذ فژاد مطر 

بعد تحیاتی 

لقد اطلعت على الأسعلة التعددة التى وجهها القاریء إبراهم عبد الله 
الغرباوی من طرابلس» هذه الأسئلة؛ بعد الاطلاع علیها AST‏ من مرة» أجدها 
فى مضمونها تتقصها الدقة فى التعابیر والعلومات الصحيحة والدامغة کا یدعی 
السائل» وتبدو کانها کتبت بعفوية هجوم سافر لا مبرر له لادانة کیان الأنصار 
منذ تجمیعه على عهد الاحتلال » و کذلك إدانة لقياداته السياسية العروفة . وفى 
تقديرى أن القارىء جنح فى لا مبالاة بالخروج عن لغة احاطبة الموضوعية إلى 
إرسال التعابير فى عفوية تامة للاستفزاز والإحراج» وذلك أسلوب أتحفظ 
عليه » فإذا كانت تلك العفوية فى احاطبة هی طبع السائل وأسلوب القارىء 
مخاطبة الآخرين فأرجوه مراجعة ذلك الأسلوب » فحاشى أن يكون الامامان 
عبد الرحمن وافادی بالصفات والاتبامات التى يحاول القارىء وصفهما ببماء 
فالإمام عبد ال pa‏ أنجر ما وعد «السودان للسودانيين)» والامام امادی سقط 
شهيداً دون رايته من رفض حكم العسكر بلافتته الشيوعية التى رفعها يوم 
استيلائه على السلطة صبيحة ۱۸۱۹/۵/۲۵ فذهب مع النبيين والصديقين 
والشهداء وحسن أولفك رفيقا . 

فى تقديرى أن ما ذهب القارىء إليه بتلك الأسعلة وبذلك الأسلوب انا 
هو نوع من التکرار المل لكتاب اليسار السودائيين فى سنی الخمسينات من 
جريدة « الصراحة» السودانية» فقد حاولت تلك الجريدة كل جهدها انذاك فى 
أكثر من مقال ومجال وبمثل عموميات هم القارىء إلصاق لقب صديق أفندى 
بالسيد الصديق المهدى مدير عام دائرة المهدى وقتها والامام الصديق فيما بعد 
مما أدى إلى مواجهة لم يحمد عقباها . 


= ھل د 


مع ذلك لاأجد حرجاً فى التعامل مع مثل هذه الأسكلةء نمقالاق 
وکتابانی مجردة وللتاريخ والقضية عامة؛ والأشخاص العنیون حینا نتخاطب 
بخان لیس بالضرورة آن تنطلق من موقف روالد کاتب الذکرات) فهم 
للتاريخ لأنهم من صناع التار یش وبعد الاطلاع على الأسعلة لأكثر من مرة أجد 
نفسی مضطراً إلى تبویبا وترتیبها تفادياً للتكرار وهاك فى رحابة صدر ما أرى . 
وتفضلوا بفائق شکری واحترامی »» 
الصادق افادی الهدی 


السؤال الأول وجوابه بين إبراهم الغرباوى والدکتور الصادق افادی 

ad‏ اسعلة ملحة محورها دائرة الهدی وحزب UY‏ لن تكون فى إمكانية 
الدكتور الصادق امادی المهدى من طرحها فى خضم مذكراته على صفحات 
dle‏ «التضامی» الغراء ولكن off‏ باقتضاب أن أنوه إلى بعض الأسهلة لإثراء 
المواضيع التى تناو ها الدكتور وكذلك لاعطاء المذكرات صبغة الراجعة 
السياسية الحية لحزب الأمة ومساهمته فى الحياة السياسية منذ تولى السيد 
عبد الرحمن الهدی قيادة الحرب وطائفة الأنصار ويمكن تلخيص الأسعلة فى 
JN‏ : 

لاذا كرست القيادة لحزب الأمة فقط فى عائلة الهدی المالكة ولماذا تم 
تهمیش دور عائلة عبد الله التعايشى الرجل الأقوى فى نجاح الثورة المهدية؟ 

ولاذا أحجم أبناء الخليفة من المشاركة الفعالة فى تطوير حزب الأمة وما 
هى الأسباب التى ساهمت فى تبنى أبناء الخليفة عبد الله أمثال د. عزالدین 
المهدى وداود الخليفة وغيرهم فى انتقاد سياسة عائلة المهدى وأسلوب الهيمنة؟ 
é‏ لاذا حاول السيد عبد الرحمن المهدى والامام امادی المهدى فى الحافظة على 
سياسة القمة القيادية المثقفة المهلة والقاعدة الجماهيرية الأنصارية الامية 
الفقيرة ؟ وهل هو تطبيق حى للمثل العرنی العروف وما هى الأسباب التی 
تساهم فى تکریس الأنصار فى تلاوة راتب الهدی وعدم توسیع داثرة الاطلاع 
للفقة والأحاديث حتی یتمکن السلم الانصاری من توسیع مدار که الدينية فى 
الذاهب اختلفة بدلاً من القوقعة فى كتيب (الراتب) الذی يحمل صوراً لزعماء 
عائلة الهدی ومع قلیل من الآيات والدعوات الکررة؟ وهل هذه النتيجة إفراز 
لقلة الستوی التعلیمی الدینی للامام امادی الهدی و عبد الرهن الهدی اللذین 
م يأخذا إلا قسطاً زهيداً من التعليم الاسلامی ااتطور رغم الفتع بلقب الا مامية 
التقليدية ؟ 


: جواب الدکنور الصادق افادی الهدی‎ : JU dy 


فى البداية وقبل السیر قدماً فى الرد على EM‏ إبراهم» أرى أنه لابد من 
وقفة قصيرة لتوضیح وإبراز نقطة أساسية» عن ماهية وهوية كيان الأنصار» 
منذ نشأته وحتى يومنا cl‏ لتصحيح بعض المفاهم UL‏ التى يرسلها 
البعض جزافا أو عن قصد يتهمونه فيا بالطائفية أو الطائفية الدينية من دون 
التحقيق عن مدلولات أو معانى الکلمة» کا هى مستعملة فى القاموس السودانى 
السياسى اليوم؛ وهو مفهوم قصد به الوصف بالتخلف والعجز والشرذمة مما 
لا يتفق واسخلفية التاريخية والسياسية للكيان وعطائه النشط والتصل لأكثر من 
قرن على الساحة السياسية السودانية» وبذلك يصبح هذا الكيان من أعرق 
وأقدم التكوينات السياسية ليس فى السوادن فحسب بل والعالم العرلى 
والاسلامی على الإجماع . 


الخلفية التاريخية والسياسية لكيان الأنصار کا جاءت ف القالات السابقة» 
تقول بإيجاز» شديد» of‏ كلمة «الأنصار» هی تسمية سياسية دينية أطلقها 
أبناء وبنات السودان وقنها لنصر دعوته لتحکم كتاب الله وسنة رسوله لإزالة 
المظالم والبدع التى أباحها الخديويون والعثانيون فى العالم الاسلامی. وهی 
تسمية اسحتارها الإمام المهدى وفق قوله تعالى «یاآیها الذين آمنوا کونوا 
أنصار الله يا قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصارى إلى الله قال 
الحواريوت نحن أنصار الله فآمبت Wh‏ من بنى إسرائيل وكفرت طائفة 
فأيدنا الذين آمنوا على عدرهم فأصبحوا ظاهرين »۰ ومتفقة مع نبج وسنة 
الرسول HE‏ حينا أطلق كلمة الأنصار على مجموعات المدينة من قبائل الاوس 
واخزرج ۲ التی آوته و نصرت دعوته حين افجرة لتثبيت الرسالة السماوية 
بالدعوة الاسلامية إلى كافة البشر . 


ذاك من أمر التسمية وبداية الدعوة» فلم تكن دعوة الامام الهدی لأبناء . 
وبنات السودان للانضمام والانخراط فى طائفة أو طريقة صوفية أسسها هو أو 


أن یکون هو شيخاً لطريقة صوفية أو طائفة أسماها الأنصار - إنما كانت دعوة 


انتصار الثورة وتأسيس الدولة» فم قامت تلك الدولة ومنهم سقطت 
NAAN)‏ - ۰0۱۸۹۸ 

ei‏ الانصار بتوجيه الامام المهدى مدينة أم درمان كعاصمة لحكمهم» 
وقد ساها الامام القاتل (البقعة البا CAS‏ وفیها قبرء ولا زال مکان قبره 
(القبة) هو العلم الأساسى ف المدينة» وما زالت أمدرمان وحتی بعد الاحتلال 
المصرى الانکلیزی 894١م‏ وإلى اليوم هی العاصمة القومية للسودان » فيها نمت 
الأنشطة الثقافية والأدبية التى أفضت إلى قيام الأحزاب السياسية التى قادت 
البلاد إلى الاستقلال فى ۱۹6۲/۱/۱ وكذلك نشأت فيها الأندية الرياضية 
والفنية والثقافية والاجعاعية . 

وقد SF‏ الشعراء بتاريخ أم درمان بزهو وفخر شدیدین وكذلك تغنوا 
Ube‏ وجمال حسناواتها فى تحف رائعة من الادب السودانى المعاصرء ولعل 
أجمل ما قيل فى تاريخ أم درمان» هو تاريخ الأنصار» ما نظمه الشاعر عبد الله 
محمد زین فى عصمائه التى يتغنى به كل السودانيين فى أدب شعبى رائع CAT‏ 
احماسة للمستمعين وهی قصيدة رائعة تتحدث عن ملحمة التاريخ الانصارى › 
من الجهاد والثورة والدولة والثوار» ولا تتحدث عن الطائفة أو الطائفية 
والشعوذة والتخلف وهی صفات يحاول بعضهم فى سذاجة إلصاقها COLL‏ 
فهيا إلى مختارات من القصيدة مع تعليقات مناسبة عسى أن تختصر لنا الطريق 
لتوضیح ما نحن بصدده فى هذه المقالة : 

آنا أمدرمان آنا السودان أنا الدر اليزين بلدى 
أقوم بأعظم الأدوار وأقود الساحة لوار 
آنا أمدرمان سليله السيل ‏ قسمتالليلوقمت صباح 
آنا الولدونى fds‏ وهلت فوق غابة رماح 
أنا الطابية القابلة اللیل ‏ وأنا العافية البشد الحيل 


وعبدی الناس سلام وأمان 
وتیلادی البشیسل اسمى 
شرافه وسیف على وسمى 
وحزت وفزت بالجولة 
وفی التاريخ بقیت عنوان 
وکنت فداية للاسلام 
ضناهسم من Glue‏ غرام 
وخلدوا أعظم الذكرى 
ونالوا شهادة الإيمان 
رحيق العزة من كاسه 
وأية وحلة لناسوا 
سقوط غردون مهر حربى 
مزج من كافة الألوان 


أنا القبة البتضوى الليل 
Uf‏ أم درمان ده ميلادى 
أنا القسدمت أولادى 
وكنت القوة والجولة 
وكنت الراية والدولة 
أنا أم درمان نصرت الدين 
وروحوا de‏ ناس صادقين 
وذانوا الجودة والفكرة 
ودخلوا المدرسة الكبرى 
أنا أم درمان سقانى اليل 
أنا لى مجده كنت دليل 
أنا الفی الشاطىء الغربى 
وأنا لتيل طلب قربى 


ذاك نغم شجى تنطبق عليه عبارة السهل الممتنع» وهو نغم يردده 
السودانيون على مختلف مشاربهم فى زهو وحماس» فتعابير الشاعر البسيطة تفسر 
تاريخا كاملالملاحم من البطولات للاباء والأجداد» لاتوافق مواصفاتها 
مواصفات الطائفية کا هو متعارف عليها فى العالم Gall‏ والإسلامى» أو 
مواصفات التشرذم والتخلف إنما هو تجمع لثوار . 


فأم درمان حسب القصص والأدب الشعبى تقوم بأعظم الأدوار وتقود 
الساحة الثوار وهى التى ولدوها أو آنشاوها بالتبلیل وشارات الثورة» وقد 
هللت على أرضها حين ميلادها غابة من الرماح كناية عن الحشود الصامدة 
والقاتلة من الثوار الذين زحفوا كالسيل المنحدر بعد انتصار شيكان للخرطوم» 
وهى القبة التى تضوى الليل قبة الإمام المهدى التى شهدها الناس سلام وأمان» 
والامام المهدى لايحكم السودان من قبره» کا يحاول الكثيرون إعطاء هذا 
الانطباع» إنما تحكم السودان الباقيات الصالحات من أعماله» وأم درمان هی 


Ve ~_‏ لد 

التى قدمت أولادها شرافة وسيف على وسمها ورفرفت فوق سائها رایات 
الثورة الخفاقة » وأم درمان هى الثورة التى ذهب فداءها أناس صادقون طيبون 
مجاهدون فتنوا بغرامها وبحبها وبحب التراب السودانى » فخلدوا أعظم الذكرى 
للاحم حربية قل أن يجود الزمان بثلها» ونالوا شهادة الإيمان والجهاد 
والاستشهاد : 

وأم درمان تفخر بنفسهاء وكيف كان مقتل الجنرال الانكليزى غردون فى 
الشاطىء الغربى من النيل وبعد سقوط الخرطوم» هو مهر حربها ونباية حكم 
الأتراك وبداية استقلال السودان . 

وهکذا تسیر القصيدة » لا طائفية ولا تخلف » ولا شعوذة » Le}‏ تنضال 
وکفاح وشهادة وعطاء بلا حدود» ذلك هو تاريخ الأنصار فى نغم شجی 
وكلمات بسيطة لا يستطيع کائن من كان أن يسلخهم ذلك er‏ نهم 
لا یسوون led‏ من دونه . 

تلك كانت البداية؛ ولقد تواصل مشوار کیان الأنصار على الساحة 
السياسية السودانية على عهدی الاحتلال والاستقلال وفق توجیبات الامام 
عبد ال رحمن الهدی حیث أدخل فيه کا أسلفنا مبداً قبول الديمقراطية والرأى 
الاحر وأشياء أخرى متعددق ومع كل ذلك احتفظ الكيان بموروثات عديدة 
أهمها : 

الإبقاء على المسحة الجهادية فى كثير من معاملاعهم السياسية خحاصة وأن 
La”‏ من مقاتل الثورة كانوا أحياء على أيام عهد الاحتلال الأولى فأورثوا 
أبناءهم وأحفادهم خبرتبم الغالية» من معارك الأبيض وشيكان والخرطوم» كذا 
أورئوهم عناء المثابرة على الشدائد واهزام فى توشكى والخفير والنخيلة وكررى 
وأم دبیکرات والشکابة ۰ 

كذلك ورث الكيان التفاعل مع الأحداث السياسية على الساحة 
السودانية» أيا كان قدرهاء ذلك لأنه كبان أصيل فيها أفرزته بعد نضال وكفاح 


aie 
وثورة» ول تفرزه طائفة أو زاوية أو طريقة صوفية بعینبا وعلیه لم يكن ممكناً‎ 
لقیادات الانصار أن يجتمعوا لآداء الشعاثر الدينية فقط ویقولون فى کلمات‎ 
محسوبة أنهم أهل دين فقط وربنا يول من بصلح أو هکذا یقول بعضهم. أما‎ 
قيادات الأنصار فقد فرضت عليبم خلفيتهم السياسية» إبداء الرأى السیاسی أيا‎ 
. كان نوعه وقدره‎ 

لقد حاولت قوات الاحتلال إقناع الامام عبدالرحمن المهدى بإنشاء 
طريقة تنسب إليه «الرحمانية) والتخلى عن الالتزام بکیان الأنصار» مثل طائفة 
القيدانية فى افند التى أسسها الشيخ أحمد القیدان, لكنه آبقی على كيان 
الأنصار ورفع شعارات : 

لا شیع ولا طوائف ولا حزاب » ديننا الاسلام ووطننا السودان» وبذلك 
الشعار تعاون مع طلائم المثقفين السودائيين ودعم مؤتمر الخريجين العام منذ 
يومه الأول وحتى انقسامه إلى جهات متعددة» ولعله كان أكبر المتبرعين 
لانجاح نشاطات المتمر فى يوم التعلم ومحاربة الأمية» وحینا انقسم المؤتمر إلى 
جبپات أهمها الجببة الانحادية التى ارتأت الاحاد مع مصر تحت وحدة وادی 
النيل ثم الجببة الاستقلالية التی طالبت باستقلال السودان US‏ عن دولتی 
الم Glu‏ وانحاز الامام عبد الرحمن مع الجببة الاستقلالية» فأسسوا حزب 
الأمة ورفع الامام عبد الرحمن شعار «السودان للسودانیین» وکان خصومه 
لصدقها بقولون « كلمة حق أريد بها باطل» ولکنبا بقيت وكسبت الجولة حینا 
انمازت المجموعة الاتحادية إلى راية الاستقلال . 

هناك سوالان بارزان یفرضان نفسيهما باحاح شديدء أوهما : أبعد كل 
الذى سقناه وسردناه عن تاريخ نشأة كيان الأنصار السياسية والدينية؛ deans‏ 
الأخ إبراهيم ومن حذا opin‏ تكويناً طائفياً رجعياً متخلفً؟ أم ماذا. إذا كان 
تکوین كيان الأنصار طائفياً ورجعياً » إذاً فكل بداية تارج السودان الحذيث 
و أمجاده التى يباهى بها fl‏ ترتد إلى رجعية طائفية» وحدث ولا حرج . 


ot ul‏ سعلة فهر کشکول من التهم يرسله EW‏ إبراهم الغرباوی فى 


أنفاس قصيرة متقطعة تتهم الامام عبد الرحمن وتصفه بالثرى المعن فى الراحات 
وملذات الحياة والجاه على هامات ومقدرات رجالات الا نصار الذين احتکروا 
قيادتهم لنفسه» نحن نقول أن ذلك الوصف Ble‏ الحقيقة Jet‏ الذى یتحدث 
عنه الغرباوى ومن حذا حذوه اندثر عل سفوح جبل كررى فى صبيحة 
۲آیلول (سبتمبر) ۱۸۹۸م . 


آما ما حدث بعد ذلك pad‏ عن عطاء الرجل ومقدراته القيادية فى تجميع 
قيادات كيان الأنصار بعد الشتات الذى أصابها من هزام توشکی والحفير 
والنخيلة وكررى وأم دبيكرات والشكابة التى أصيب فيا بالرصاص على كتفه 
وهو دون الثالئة عشرة من عمره» لم يعطه أحد قيادة كيان الأنصار » أو حزب 
الأمة الذی أسهم فى تأسيسه» إنما برز الرجل ليقود الزمام بنفسه دون أبناء 
الأسر الأنصارية العريقة با فيهم أبناء الخليفة عبد اللهء وأبناء الخليفة الذين 
يتحدث عنبم الغرباوى فى حسرة شديدة أبعدوا أنفسهم عن حزب الامة 
لأسباب یعرفونها ثم عادوا وتبوأوا أعلى المناصب باسه» فهاهو السيد داود 
الخليفة (رحمه الله) وابنه محمد وابن عمه صلاح عبدالسلام يحتلون آرفع 
المناصب باسم حرب الأمة» وأن محمد داود أسقط الصادق المهدى فى 
انتخابات حزب الامة عام ۱۹۲۷ فماذا تقول بعد ذلك ؟ 


حياة الامام عبد الرحمن مليئة بالتفاعلات مع الأحداث» فهو الذى بدأ من 
.العدم مطاردا من قوات الاحتلال » فالمصريون يريدون Cond‏ والانکلیز يخشون 
بعث الدعوة المهدية الجهادية فى شخصه ومع ذلك أفلح فى الإفلات من 
التصفية الجسدية التى أضمراها له . 


Geos‏ وزرع بيده وكان لاجتهاداته وعطائه المتصل دور أساسى فى توليف 
قلوب الرجال حوله وتوظيف عطائهم لتحزير السودان واستقلاله الوطنى» 
فإطلاق التهم . على عواهنه بتهمة الثراء والترف لايفيد كثيراء نما يوغر 
الصدور» فهناك عدد من المؤلفات والوثائق المحققة؛ بعضها بحوث تاريخية نال 
به عدد من السودانيين آرفع الشهادات العلمية من الجامعات السودائية 


والأجنبية حول الرجل ومعاصریه أثبتت مقدراته وعطاءه بلا حدود للوقوف 
تحت راية الاستقلال و کفاه ذلك فخراء ماذا يريد الغرباوى ومثاله» أيريدون 
إقامة محاكمة تاريخية للإمام عبد الرحمن لبعثه OLS‏ الأنصار والتصدى لقيادته 
والانتصار به لدعوة الاستقلال الوطنى ؟أم ماذا ؟؟ 


آما جزعه عن Sly cla‏ الأنصار ل vaste‏ فذلت من شأن chai‏ 
ويحدثنا التاريخ فیقول أن تلك القيادة الموروثة سوف تبقی متی ما كان عطاؤها 
eile ead‏ ا عست وا سر هت ل 
عن الاضطلاع بالدور المطلوب منها 


Uf‏ اتبامك للإمام عبد الرخمن والامام الحادى «فی الحافظة على سياسة 
القمة القيادية المثقفة dhe fll‏ والقاعدة الجماهيرية الانصارية الامية الفقيرة)» ثم 
أردفتها فى صفحة أخرى بتهمة «قلة المستوى التعليمى الدينى للإمام افادی 
الهدی والإمام عبد الرحمن المهدى» اللذين لم يأخذا إلا قسطاً زهيدا من التعلم 
الاسلامی التطور؛ رغم od‏ بلقب الامامية التقليدية ؟) ففيه تناقض واضح 
يكشف عن عدم لثبات على رأى واحدء وعدم ترتيب الأفكار فیما تتحدث 
عنه» بل إنك ترسل التبم جزافاً وعلى عجل ‏ إذ كيف يمكن لجاهلين الإبقاء 
على المثقفين والتعامل معهم» ومع ذلك أقول لك : 

إن الإمام عبد الرحمن الهدی Lula ae‏ فا ينا کو 
الخليفة عبد الله فى خلوة أبناء الهدی بالقبة Ob)‏ الدولة المهدية وحتی سقوطها 
عا ۱۸۹۸ وكان عمره آنذاك قد ناهز الثلائة عشر عاماًء أما بعد الاحتلال 
وبعد معركة الشكابة التى كان مفروضاً أن يتم فيها تصفيته جسدياء ثم الإقامة 
الجبرية فى جزيرة الفيل بالقرب. من واد مدلى قبل السماح له بدخول 
أم درمان ۰۸ ,14 تحت الإقامة الجبرية بالمنزل فى حى العباسية » حيث تتلمد على 
شيخ الاسلام الشيخ محمد البدوى لدراسة الفقه والتوحيد إلى آخر ما كانت 
ا ۳ 
الشيخ حلقته إلا بعد حضوره» فقد مع عن الشيخ محمد البدوى أنه حينا 


a Rp 
یدخل عليه حاجبه ليأذن ببداية الدرس › يسأل «ولد الهدی جا » فاذا كانت‎ 
» وقد احتج بعض التلاميذ على ذلك‎ « aul الإجابة بالإثبات بدأت الحلقة وإلا‎ 
فقال هم الشيخ: هذا يستفيد من علمه قوم كثيرء وكانما كان يتوسم فيه‎ 
. الامامة لجموع المسلمين‎ 
العلمية» كان له‎ whe وعندما قويت شكيمة الامام عبد الرحمن وبداً‎ 
أصدقاء كثيرون من علما. الاسلام من کل الأجناس » أضف إلى ذلك» فقد‎ 
كان من أعز أصدقائه الشیخ آبو شامة عبدالمحمود مفتی الدیار وشيخ علماء‎ 
السودان » فقد عرف عن الامام عبد الرحمن » أنه كان مولعا بالعلم والعلماء‎ 
والمثقفين وساعد باله ووقته وعلاقته كل المؤسسات التعليمية القائمة فى‎ 
السودان انذاك » إضافة إلى جهوده الجبارة فى إنجاح يوم التعليم الذى نظمه‎ 
مور اللخريجين العام » كذلك ساعد سيادته عددا لا یستبان به من طلاب العلم‎ 
لتكملة دراستهم سواء فى السودان أو خارجه » واشترى بيت السودان ( مبنى‎ 
الملحقية الثقافية حالياً فى لندن) هدية لإقامة الطلبة السودانيين فى لندن‎ 
لاأدرى كيف يوصف رجل بتلك التوجهات والحدب على العلم بإبقاء قاعدته‎ 
نوفمبر ۱۹45م.‎ ٩ الأنصارية فى وحل من الجهل. راجع جريدة الراى العام‎ 


أما الامام امادی فقد كان تعليمه عصرياً بدأ بالخلوة فى الجزيرة أبا ثم 
ودنوباوى ثم درس ف رفاعة وفى مدارس الأحفاد وكلية غردون ثم أکمل 
تعليمه فى كلية فيكتوريا بالإاسكندرية» حيث زامل الشريف حسين افندی ؛ 
فيما مکن فيما بعد لصداقة وعلاقة قوية بينهما إلى أن لقيا ربهما وم تصافح آیدییم 
حكام مايو العسكرين . بعد الإإسكددرية»› رجع الامام افادی للسودان 
لمساعدة والده » حيث أقام معظم أوقاته فى الجزيرة أبا فتبحر فى العلوم خاصة 
الاسلامی منباء وصادق العلماء أمثال الشيخ حسن مدثر قاضى القضاة 
وشيوخ الأنصار وحفظ القران» كان فى رفقته دائماً العلماء وأهل العلم ما 
تسبب له فى مشاكل عنيفة قادت إلى انقسام حزب الأمة » ما سوف نطرقه 
لاحقاً » فقد ظن الكثيرون من سياسيى حزب الأمة أن توجهاته الدينية وحدينه 
المتصل عن الجمهورية الإسلامية ومصادقته لرجال الدين من دون السياسيين 


قد تقود ارب إلى التزامات لا پستطیعون الا بقاء علیپا » ویکفیه فخراً أنه لقی 
ربه مستشهداً فى سبیل الاسلام وضد [قامة نظام مارکسی فى السودان . 


كان الامام المادى يحرص على إمامة المصلين للأوقات الخمسة من اليوم فى 
الجامع ثم يحضر بانتظام جلسات قراءة راتب الامام المهدى فى أوقاته المعلومة › 
وهكذا كان شأنه ودربه» فهل يوصف GU‏ جمع بين التعليم العصرى والتفقه 
ف الذي می أنه نال قسطاً زهیدا من التعلم . 


آما استشهادك بالثل العربى القائل «جوع كالبل يتبمك» كناية عن فقر 
الانصار و تجویعهم بواسطة الامام عبدالرحمن الهدی حتی یتبعوه » Sy‏ صفحة 
أخرى تتحدث عن « الطرف GW‏ من قاعدة تجميع الال لداثرة الهدی هی 
آموال ال زكاة والصدقات التی تجمع من أغنياء الانصار من غرب السودان 
العطاء الذی كان نصیبه الزید من التجاهل والفقر والامية» . فيه تضارب 
واضح ینم عن اضطراب وجهل بالحقيقة . فحصيلة كلامك تفید oh‏ هناك 
أنصاراً أغنياء وأنصاراً فقراء شأنهم شأن بقية آفراد الشعب السودانی الكريم » 
وعموماً فمثلك « جوع کلبك يتبعك » محدود فى تعبیره ويجافى الواقع الذى 
أقررته فى عباراتك ولا ینطبق على ما كنت تنوی التعبیر عنه . 


LS‏ هو معروف لم يكن الإمام عبد الرحمن حاكماً للسودان حتی يحرم 
من يشاء لدرجة الجوع ليتبعه » فالذى کان يبحكم السودان حتى ١155‏ هم 
جنود وإداريو الاحتلال ممثلين فى Tle‏ عام السودان» كذلك تو الإمام 
عبد الرحمن فى آذار (مارس) ۱۹۵۹ أى حوالى ثلاث سنوات بعد الاستقلال › 
كان الفريق عبود حاکماً فيا لدة نصف عام تقريباً » والسيد (سماعیل الأزهرى 
لنصف آخر» وحصيلة العامين بين حكم أزهر وعبود قامت فيهما حكومة 
ائتلافية بين حزبى الأمة والشعب الديمقراطى . بمعنى اخر لم ينفرد حزب الامة 
الذی يتزعمه الامام عبد الرحمن بالحكم إطلاقا . حتى تكون للإمام السطوة 
والجبرة فى تجويع من يشاء من الانصار حتى يتبعه . كذلك من المسلم به أن 
رجالات Lai‏ يشكلون شريحة يفوق عددها ملايين السودانیین » ولا يعقل 


أحد أن يكون كل أو لفك مرظفين للؤمام عبد الربعن ی ر 
ليتبعوه جوعاًء فالذين خدموا الإمام عبد الرحمن من رجالات الأنصار 
لا يتعدون الأصابع» والذين تعاونوا معه اقتصادياً فى الجزيرة أبا» ما سنعود له 
لاحقاً لایتعدون الالاف ‏ أنا بقية اللایین من رجالات ونساء الأنصار فی 
البوادی والأرياف فرزقهما على الله يبب من يشاء بغیر حساب » حقيقة ملایین 
الأنصار الذين تبعوا الامام عبد الرحمن » نما لتحقیق آهداف كبيرة بعینها تحدثنا 
عنها فى آکثر من مجال . 

آما الذین آوردوا التمة للامام عبدالرحمن ob‏ مات انرا dy‏ یطبق شرع ال 
و Mas‏ التبمة نفسها للامامین الصدیق وامادی الذين خلفوه فأقول باحتصار 
شدید وبالنطق نفسه أعلاه وبالتواریخ نفسها أعلاه » لم تكن السلطات على 
عهد الاحتلال حتی ۱۹6۱/۱/۱ منوحة للامام عبد الرحمن ولا بعدها حتی 
يطبق شرع الله » وكذلك لم تكن للامام الصدیق حتی وفانه أيام عبود لتطبیق 
شرع الله . أما على age‏ الديمقراطية الثانية ٩6‏ - ۱۹۹ فقد كان الائتلاف 
TH‏ بين حزب UY‏ والاتحادی الدیقراطی یسعی جهده لوضع مسودة 
لدستور لایتعارض مع شرع الله » وعموماً لتطبیق شرع الله وحاربة الشيوعية 
استشهد الامام امادی. وأن أمر تطبیق الشريعة الاسلامية فى السودان» 
لا یکون بالبساطة التی یتصورها الکثیرون » فهناك عوائق عملية کثيرة RY‏ من 
تجاوزها حتی نعمل لشرع الله » وما الذى بين أيدينا منذ أيلول (سبتمبر) 
۳ وحتی اليوم لیس بخاف على أحد» فخافوا الله فى سيرة الرجل . 

أما حديثك عن الأسباب التی تساهم فى تکریس الأنصار فى تلاوة راتب 
الإمام الهدی وعدم توسیع داثرة الاطلاع للفقه والأحاديث حتی یتمکن 
السلم الأنصارى من توسیع مدا رکه الدينية فى الذاهب الختلفة Noy‏ من 
القوقعة فى فى كتيب الراتب الذى يحمل صوراً لزعماء عائلة الهدی ومع قلیل 
من OLY‏ والدعوات الكررة کا قلت . , 


فيبدو أنك نسفت کل کیان الانصار من جذوره واتبمت الامام الهدی 


aye 
آبا الثورة والوطنية احديثة بصاحب كتيب الراتب الذی يحتوى کا قلت على‎ 
والدعوات المكررة » وكلمة تکرار تعنى السماجة  وإذا‎ OLY قلیل من‎ 
استبحت لنفسك استعمال تلك التعابیر عن ألى الثورة وأبى الوطنية السودانية‎ 
الحديثة » فيبون آمام ذلك انتقاداتك للإمام عبد الرحمن وخلیفتیه الصدیق‎ 
وافادی من بعده. وعموما لاآستفرب لاستعمالك تلك الکلمات فلقد‎ 
وصفت الامام الهدی فى بعض صفحاتك » بالثاثر الاجتاعی» وهذه هى آول‎ 
الرات التی نسمع وصف الامام الهدی بالثائر الاجتاعی فكل مورخی الشرق‎ 
 . والغرب مسيحيوهم ومسلموهم وصفوه بالثاثر السودانی الاسلامی‎ 

وراتب الامام الهدی ليس هو كتيب من تألیف الامام الهدی به قلیل من 
الآيات والدعوات التکررة فقط ‏ إنما هو بلغة العصر كان يمثل النفستو الذی 
ارتکزت عليه الثورة الوطنية الأم؛ وهو فى مجمله مجموعة من الأدعية أو 
الأوراد والآيات القرآنية جمعها الامام الهدی ورتبها بأسلوبه Ed‏ الجاهد 
وا مناضل السودانى على الجهاد فى سبيل الله وإحياء كلمته . فقد حرص الإمام 
الهدی فى كل منشوراته احققة والتى كان يبعث بها بين الحين والآخر إلى 
قيادات الثورة فى مختلف أنحاء البلاد» Ok‏ يحرصوا على قراءة الراتب مع حزب 
من القرآن . فقد كان يعتقد فى ذلك تطميناً لقلوب الجماهير. وإذا كان ذلك 
هو توجيه یی الثوار فلا أعتقد أن هناك Le‏ فى الإبقاء على ذلك التقليد . 

ولمعلومية السائل فقوات الاحتلال البريطانى » منعت جماهير الأنصار من 
حيازة الراثب أو قراءته» ومن يوجد فى حوزته راتب كان يعاقب بالجلد 
والسجن ‏ هكذا يتضح إلى أى مدى تجد قراءة الراتب مكانة حاصة ف التراث 
الأنصارى . 

وقراءة الراتب لاتمنع السلم الأنصارئ, من توسيع مداركه الدينية فى 
الذاهب الختلفة » فالراتب لايقوم مقام ا مذاهب » وعموما قراءة الأوراد ليست 
محجورة على المسلمين فالشاذلية يقرأون أوراد سيدى ألى الحسن الشاذل . 
والتجانية يقرأون حزب السيف لسيد مد التجانی | من دون أن تحجب 
تلك الأوراد اطلاعهم على المذاهب الختلفة . 


Ol‏ الدكتور الصادق افادی 
على السژال الثانى لابراهم الغرباوی 
لماذا ۸ تسارع دائرة الهدی رغم الثروات التی بحوزتها فى HIS‏ 
الجزيرة Uf‏ وإقامة الدارس والعاهد الدينية علماً أن الأنصار أكثر الفئات 
be dele‏ للدين وأكثر شغفاً للعلم رغم أن الجزيرة أبا كانت تعيش فى 
وحل الأمية » ولاذا حاولت عائلة المهدى الاستحواذ على أموال دائرة 
المهدى علماً أن بعض الأموال الاستثارية هی محصلة جهد وعرق الأنصار 
الفقراء الذين عملوا بسخاء غريب فى قطع الأشجار والأخشاب التى 
استعملت فى الكمائن الطوبية لإيفاء المقاولات فى عصر الحكم الشافى حيث 
تعتبر بداپة القطرة فى ثراء بيت المهدى الثائر السودای الاجتاعى الذى ۸ 
يدرك أى أموال ورثة لأببائه حيث مات فقيراً عفيفاً بيها عاش أحفاده وأبنازه 
فى تدعم ورفاهية . ' 
والطرف الثالى من قاعدة تجميع الال لدائرة المهدى هی من أموال 
الزكاة والصدقات التى تجمع من أغنياء الأنصار فى غربى السودان المعطاء 
الذى كان نصيبه المزيد من التجاهل والفقر والأمية, وم تحاول دائرة المهدى 
وحزب الأمة فى القضاء على فقر الأنصار خاصة المقيمين فى الجزيرة أبا 
والمشاريع الزراعية التابعة للدائرة ؟ 


الجواب : نحن نقول للغرباوی » لاتحاول من خلال أسفلتك العفوية أن 
تعطى انطباعاً عن تجمعات الأنصار » وكأنها تعيش فى وحل من امهل بسبب 
زعامة الامام عبد الرحمن المهدى لهاء فمن المعلوم أنه كان من سياسة عهد 
الاحتلال الانجليزى حتى الاربعينيات » التضییق على تجمعات الأنصار 
واضطهادها وحرمانها من فرص التعليم وبالتالى حرمانها من التوظيف والمشاركة 
فى وظائف الادارة المفتوحة للسودانيين وقتها » وهی حقيقة لايختلف علیپا اثنان 


=e 
ملمان بتفاصیل توجهات وسیاسات الاحتلال فى السودان » ولقد انعکست‎ 
تلك الحقيقة سلباً بعدم الکوادر بقدر كاف من خلفيات أنصارية تؤثر فى صنع‎ 
القرار » لذلك كانت ديار الأنصار فى السودان تحظى بخدمات هامشية لاتسمن‎ 
. ولا تغنى من جوع‎ 

آما على عهد الاستقلال والتحرير الوطنى » فقد واكبت فرص التعلم ولا 
أقول بالصورة الیل إنما بصورة عملية تطلعات مناطق الأنصار » فقد نال 
الغرب فى حطوات سريعة خدمات لابأس بها فى التعلم وتوفير المياه .. CEL‏ 
وانعكس ذلك على المثيل النيالى الذی توضحه آخر إحصائية OU gd‏ 1945 » 
ودونك كشف النواب opt Ma ey‏ » فلا eet‏ للنواب بسبب الجهل ولا وحل 

من الأمية يا تزعم » فقائمة نواب حزب Gul‏ كل درائرهم الانتخابية تعبر 
عن مستوى رفيع فى المؤهلات العلمية ومن الفهم والتعامل العلمى مع متطلبات 
الحياة . 

Uf‏ الجزيرة آبا التى تتحدث عنها قائلاً ها «توحل فى الجهل» فهى 
كمديئة صغيرة مقارنة بمثيلاتها من المدن السودائية تعتبر فى مستوى لا بأس به 
من فرص التعليم » ففيها ما لايقل عن ٠١‏ مدارس من كل مستويات التعليم 
Glas‏ والثانوى العام والعالى والفنى » ولعلومية الغربارى فللجزيرة Latha Uf‏ 
وضع jel‏ يضعها فى المقدمة فهى مهد الدعرة » وأرض الثورة » وهى النقطة 
| التى انطلقت منبا رايات التحرير غرباً ثم انعطفت شرقاً حتى سقطت 
الخرطوم » وسقط الحكم التركى وتحرر السودان » كذلك كانت الجزيرة أبا 
أرض الیعاد التى تجمع فيها أبناء وأحفاد الثوار ليبدأوا ثورة أخرى بمفاهم 
جديدة فأسسوا تحت ريادة الإمام عبد الرحمن bead‏ اقتصاديا قوياً وفر كل المال 
الذى تطلبته الحركة الاستقلالية عبر دائرة المهدى لتحقيق الاستقلال للرطن » 
وهو مجهود اشترك فيه مع المهاجرين الأنصار الإمام عبد الرحمن وذووه cecil‏ 
فحشُوا وزرعوا سوبا يدا واحدة لتحقيق الأهداف» ول يحفظ الإمام 
عبد الرحمن الال لنفسه کا تزعم » فقد صرف ذلك الال من دون بخل أو أنانية 
لتخقیق الفكرة وال هدف اللذين Ul‏ بجمعه » لقد كان الأبناء والأحفاد على وعد 


سا وس 


ob‏ يعيدوا للسودان استقلاله وجده الذی طاح على جبل کرری » لیس بالثورة 
السلحة مثل الأجداد » فا بالعمل السیاسی السموح به إبان عهد الاحتلال 
وقد فسرت ف مقالاق السابقة الأسباب التى أملت التغییر ف النبج » وفى كلما 
الحالتين كان التحرير والاستقلال الوطنى هدفاً تحقق. 


لم يكن الإمام عبد الرحمن إقطاعياً بالسوط فى يده وعبيد الأرض من حوله 
وسجونه ملكی بالمتمردين عن طاعة إقطاعه » كذلك لم يعرف عر الامام 
عبد ال رمن « العكويش» على المال الذى وفرته الجزيرة أبا والانزواء به لنفسه من 
دون الايفاء بالالتزامات التى أذنت بتدبيره فى القام الأول » إنما كان شخصية 
مؤدبه» مرنة فى تعاملها مع البشر» كرياً فى عطائه وكان بيته لسد الجوع 
وقشاشاً للدموع وهی خصال تعكس بقاییس زمانها صورة وضاءة للمواطن 
الصالم » فاترك الامام عبد الرحمن والإمام الحادى لزمانیما . أما مقاييس زماناث 
فدونك من . 

أما Sige‏ عن أين ذهبت آموال دائرة الهدی » أيّا كانت أضوهاء فأقرل 
لك بالحرم كله وفى صدق ودون مواربة : 

ذهبت لدعم مسيرة الجببة الاستقلالية وحزب الأمة لتحقيق استقلال 
السودان؛ وكذلك لدعم المؤسسات التعليمية والاجتاعية المتعددة » وحينا 
جاوز الامام عبد الرهن" السبيين س العمر » نال السودان .استقلاله 
عام 140 وتحقق بذلك آکبر الترام قومى أدهى آلزم به نفسه والهاجرین 
للجزيرة أبا فلم 'يعد للمال مکان من سؤال » وعندما توق الامام عبدالرهن 
عن dnt‏ و سبعين عاماً» کانت کل أصول دائرة الهدی مرهونة للبنوك » 
لتغطية العجز المالى فى إدارة أعماها التجارية لخدمة مسيرة الاستقلال » وبحلول 
عام 19.٠‏ كانت دائرة الهدی بين مد وجزر فى الإدارة ومطالبة الدائین حتى 
استولى عليها جعفر نمیری بعد معركة الجزيرة أبا العسكرية 181٠١‏ » ومن وتبا 
لم يعد للدائرة نفوذ أو مال يصرف حتى فى إعاشة مساهميها إعاشة مريحة مما 
حدا بهم إلى إيجاذ مصادر آحری لد خوطم » ليتمكنوا من العيش الكريم » 


E 
فبعضهم هجر الدائرة لإيجاد فرص أحسن أو انشغل بالسياسة» حقيقة فى‎ 
لم تلعب أصول دائرة الهدی دوراً فى أى‎ ۰۱۹۷۰ - ۱۹٦٠ الفترة مابین‎ 
مساعدات سياسية لحزب الأمة أو غيره » ويبدو أن أمرها الحالى انتبی بنهاية‎ 
الامام عبد الرحهن المهدى وإنجاز السودان استقلاله » فقد كانت خير دعم له‎ 
. لمواجهة الدعم المصرى لمسيرة وحدة وادى النيل‎ 

أما ما تم تقسيمه من أصول دائرة المهدى عام ۱۹۸4 فهو هدية التضخم 
LU‏ الذى Gt‏ بالسودان » فبعد المصالحة عام ٩۷۷‏ 0 وبعد المراجعة واحجج 
والنطق مع جعفر نميرى وافق على إرجاع الأصول بعد خصم مديونية البنوك 
التى الت للحكومة بعد التأمم » وتم ذلك التفسم لأكثر من ۱۰۳ (مائة 
وثلاثة) وريث من أبناء وبنات وأحفاد الإمام عبد الرحمن الهدی؛ وفى 
تقديرى أن ما ناله أكبر الورثة أسهماً من أصول لم يعد يساوى شيا مقارنة 
بالثراء الذى نراه اليوم على وجوه سودانية كثيرة . 

أما الركاة » فقد كانت لها مکاتب وإدارة منفصلة » خاصة فى الجزيرة أبا 
وم تخلط أوراقها بأوراق دائرة المهدى فى أى مرحلة من تطويرها فلكل مجراه . 
أما أوجه الصرف فقد كانت حسب الآية الكريمة ما الصدقات للفقراء 
والمساكين والعاملين علیبا والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله 
وابن السبیل » فريضة من الله والله علم حکم G‏ صدق الله العظم ٩۰ RY‏ 
سورة التوبة . 

آما مشاريع دائرة المهدى على النيلين الأزرق والأبيض والتى وفرت كل 
ذلك الال وهو مال الفداء فقد أصابها على نهاية الخمسينات وبداية الستينات » 
ضمن ما أصاب المشاريع الزراعية الأخرى ف المنطقة؛ تدهور فى الإنتاج ما 
تسبب فى ظروف صعبة لإدارتها وعو أمرها ضمن قائمة المشاريع الخاصة 
حيث الت عام ۱۹۲۷ وحتى اليوم إلى مؤسسة الاصلاح الزراعى » فاليوم 
لاتوجد فى السودان مشاريع زراعية خاصة على ثموذج الإقطاع الذى تزعم 
لالآل الهدی أو لغيرهم » وما زالت حكومة السودان تفكر فى الكيفية التى 
bbe‏ بها أمر تلك المشاريع . 


آما أراضى بعض الشاریع الزراعية التی تملكها دائرة الهدی فى النیل 
الأبيض والجزيرة الروية با فهها آراضی مشروع الجزيرة أباء فهی لا تزال تزر ع 
بواسطة الزارعین تحت إدارة الاصلاح الزراعی» ولم تسیب ملكية الاراضی 
عائقاً فى استهار الأرض زراعياً» فأهل الأرض لم يطالبوا بأراضيهم أو حتی دفع 
إيجار على استغارها . حقيقة الأمر كل تلك الأراضى با فا آراضی مشروع 
الجزيرة أبا لم تشملها تقسيمات ممتلكات دائرة المهدى cyt WM‏ فقد أبقى 
أبناء وبنات الإمام عبد الرحمن كل أراضى الجزيرة أبا حارج دائرة التقسيم , » فهم 
جميعا متفقون أن تلك الأراضى لابد أن تستثمر لمصلحة الجميع » وما زال الأمر 
یخضع للنقاش فى الأسلوب الأمثل الذى تستثمر به تلك الأراضى لمنفعة سكان 
الجزيرة أبا الذين يشكل آل الهدی عصباً قوياً ینم فان كان لك رأى نافع 
وتصور عمل جاد» من دون طرد آل المهدى من الجزيرة أباء فتکرم بالرد . 


السوّال الثالث والسادس وجوابهما + 
بين إبراهم الغرباوی والد کتور صادق 
ما هی آسباب الخلاف السیاسی العمیق بين الصادق الهدی والامام 
افادی عبد الرهن روالد كاتب ال کرات) ؟ 
ولاذا قاوم الامام افادی سياسة الصادق الهدی التطويرية وتحدیث 
حزب الأمة بمزيد من الحث على تعلم أبناء الأنصار وردم اموة السحيقة بين 
القمة التعلمة فى الجامعات البريطانية والقاعدة الأمية المفعمة فى وحل التبعية 
المطلقة ؟ 
ماذا اعتمد حزب الأمة على بعض الشخصيات اللامعة مثل محمد أحمد 
محجوب علماً بأنه لم يكن يوماً من بالهدية والأنصارية بل يعتبرها تحفة من 
آثار الماضى . أم كانت من نتائج وافرازات الحافظة على القيادة السياسية 


: بلى جواب الدكتور صادق المهدى على السؤالين‎ lady 

وبسوّالك عن خلافات حزب الأمة بيبن الصادق الهدی والإمام افادی » 
فقد لست موطن الأذى الحقيقى الذى أصاب كيان الأنصار وذراعه السیاسی 
حرب الأمة على عهد الديمقراطية الثانية» فقد وصل الخلاف ذروته فى 
عام ۱۹۲۷ عندما خاض الحرب الانتخابات العامة منقسماً على نفسه » وعلی 
أسره وتجمعاته الاجتاعية العروفة . ۱ 

las‏ غاب عنك of‏ تقوله هو of‏ انقسام حزب الأمة Jee‏ بنهاية 
الديمقراطية الثانية وجعلها لقمة سائغة لدبری انقلاب ۱۹۲٩ gle‏ . فقد 
جدحت فى غير موضوعية إلى الأشخاص والسائل الشخصية من دون النفوذ 
إلى النتائج والأداء العام الذى يهم الحادبين على المصلحة العامة » وان شعت 


edocs 
فاسترسل فى قراءة الصفحات التالية وسوف تجد الأسباب الحقيقية لذلك‎ 
الانقسام وسوف تعرف أكانت آسباب ذلك الانقسام هی وقوف الامام امادی‎ 
ضد التوجهات التطويرية (کا تدّعى)» التی قادها السید الصادق  أم أنها‎ 
هو واضح أيد الامام‎ LS . طموح الأشخاص للء منصب رئيس الوزراء‎ 
افادی تشكيل المكتب السياسى زب الأمة برئاسة السيد الصادق رغم‎ 
اعتراض الكثيرين على الأسس التى بموجبها تم ذلك التشكيل» كذلك يتضح‎ 
لك أن الإمام افادی حاول جهده إثناء السيد الصادق عن المنافسة لنصب‎ 
رئيس الوزراء وإعطاء جهده لتطوير احزب حتى يقوى عوده وحتى ينال‎ 
السيد الصادق التجربة اللازمة على ذلك المنصب ؛ لكن إصرار السيد الصادق‎ 
. لملء المنصب من دون البقاء لتطوير الحرب كا تزعم هو الذى فجر الخلاف‎ 
محجوب فسوف تری من سیرته الذاتية القصبرة فی‎ sal حمد‎ Uf 
الصفحات القادمة أنه ینتمی إلى مجموعة الاستقلالیین وهی الشعرة الرفيعة التی‎ 
حاول الامام عبد الرحمن إمساكه بها حتى سلم أخيراً بالبقاء فى آروقة حزب‎ 
الأمة » فهو ليس غريباً عن الحزب والكيان | تزعم » فسوف يكون ردى على‎ 
ذلك السؤال بالتحقيق ف الإنجازات والإخفاقات التى لازمت كيان الأنصار‎ 
. باعتبار أن الخلاف من أكبر الاخفاقات التى واجهت كيان الأنصار‎ 


كان وما زال لكيان الأنصار موم وتحديات » بعضها تجاوزه الزمن 
بنجاحات باهرة » وبعضها أخفق فيه وما زال بعضها ماثلاً بإلحاح شديد حتى 
كتابة هذه السطور ینتظر الحسم» فتاريخياً » وبعد انتصار قيادته الثورية على 
اخدیویین فى عام ۱۸۸۰ وتحرير السودان من سطوتهم وجبروتهم. عاود 
اخدیویون الکرة » مدعومين بالانجلیز » وأسقطوا الدولة الفتية التی آقامها الثوار 
فى معركة کرری فى صبيحة ۲ آیلول (سبتمبر) ۱۸۹۸ وبتلك افزية فقد 
السودان استقلاله مرة أخرى وانزلق تحت حکم الاحتلال » وأسقط الأمر كله 
فى تحد واضح لابناء وأحفاد الثوار أن يتحينوا الفرص لاستعادة الاستقلال 
E‏ 


ae 
: الانجسازات‎ 

ر آ) تحقیق الاستقلال الوطنی : 

مع تطوير الحركة الوطنية السودانية كانت الطالبة والوقوف على 
الاستقلال » من دون دعوة وحدة وادى النیل» هی الخيار الطبيعى لكيان 
الأنصار » ذلك OY‏ دعوة وحدة وادى النيل تحت عرش الفاروق المفدى ملك 
مصر والسودان تعبر عن دعوة رفعتها الحركة الوطنية المصرية وهى تناقض فى 
كل رکائزها كل ما مات من أجله ثوار الكيان فى نباية القرن الماضى فى درء 
السيظرة الخديوية وتبعاتبا فى السودان : لقد شكلت المطالبة بالاستقلال تحدياً 
أرهق تحقيقه مقدرات قيادات الکیان السياسية aptly‏ مقدراتهم الالية 
والجسدية حتى استطاعت فى رجاحة واضحة أن تتحرك تحركها الناجز فى 
اللحظات الأخيرة لقلب موازين القوى السياسية لصاح دعوة الاستقلال التى 
انحازت ها القوى الوطنية السودانية بالإجماع فى 1۹67/۱/۱ وهو نجاح 
للكيان فاق كل النجاحات وله تفاصيل كثيرة ومثيرة لا يسمح المجال لسردها 
هنا . 


(ب) ف تطور اخر للنجاحات الباهرة » أفرزت مسيرة المطالبة 
بالاستقلال الوطنى عن دولتى الحكم Gli‏ » عبر سنوات الاحتلال تأسيس 
وتتظیم حزب الأمة ونموه کجناح سیاسی للكيان » قبل عبره الكيان التعامل مع 
أفكار وآراء وممارسات لم يكن ميسوراً له قبوها أو الإلمام بها أو التعرف Lake‏ 
حينا أسسه الثوار على نباية القرن امجری الماضى » فقد تنسم الكيان عبر حزب 
الأمة رياح التغيير الوافدة من الغرب بقبول الديمقراطية الغربية كأساس للحكم 
فى السودان » وبذلك قبل التعايش مع الآخرين » وقبل Lent‏ فكرة التعددية 
الحزبية المبنية على الأهداف والأفكار المتبايئة » ومع ذلك احتفظ الكيان بكثير 
من الموروث من آدابه العامة وتقاليده الجهادية التى طفت إلى السطح فى أكثر 
من موقف فى حظات حرجة من سيرته السياسية . 


لقد خطط ونظر موسسو حزب الامة بريادة ورعاية الامام عبد الرحمن 


ee 
الهدی أسس وتقاليد» بعضها مکتوب وبعضها متعارف عليه» للتعامل بين‎ 
اللافتة السياسية مثلة فى الحرب وکیان الأنصار» فمزجوا وأخنوا أيسر ما فى‎ 
الاثنين لاتوافق الرغوب ف العمل السیاسی العام ورفعوا کا ذكرت فى أكثر من‎ 
مقال کل أنصارى حزب أمة ولیس كل حزب أمة أنصارى» حتى لا يُظن أن‎ 
حزب الامة حكر للأنصار وحدهم» رغم اعتاده كلياً على وجودهم المكئف‎ 
والأساسى فى صفوفه . لقد مهد ذلك الشعار الطریق سهلا لعدد من الاعراق‎ 
والکیانات السودانية والطرق الصوفية للانضمام زب الأمة ولسيرة الاستقلال‎ 
التى قادها. کا فتح المجال لاعلام بارزین ومفکرین قياديين أثروا مسيرة‎ 
الاستقلال بخطط وأفكار وآراه وجدت ف الحزب منبراً للتعبير عن نفسها وى‎ 
أدائه العام نهجاً لتحقيقها. ولقد تبوأ نفر غير قليل من أولفك المؤسسين‎ 
المكانات القيادية الرموقة التى تتناسب وعمقدراتمهم من دون تحيز لعرق أو كيان‎ 
. أو أسرة‎ 

لقد لعبت شخصية الإمام عبد الرحمن دوراً أساسياً فى dee‏ المناخ الناسب 
لتلك الإنجازات › فقد عرف سيادته مقدرات الرجال وطموحاتهم وفتح الطريق 
واسعاً أمام تلك الطموحات واستطاع أن يجمع حوله أسوداً أقوياء قادوا 
السودان فى نهاية المطاف لنيل استقلاله » وحقق عبر الأجهزة والشاورات 
الخاصة والعامة لكل طاح طموحه حسب مقدراته الشروعة» فوزع الأدوار 
من دون الاستجابة لضغوط الجماعات أو الأسر وخاصة أسرته لا لما من مكان 
حاص فى كيان الأنصار » وبذلك النبج والأسلوب كان حزب الأمة مجموعة 
متجانسة وأسرة واحدة حسده علیپا الكثيرون . 

لقد نقل لنا الكثيرون عن السلف أن الإمام عبد الرحمن رفض Ub‏ لعدد 
من أهله وبعض شیوخ الأنصار حينا طلبوا منه بعد انتخابات ۱۹۰۷ ترشيح 
ابنه الصديق » رئيس حزب الأمة آنذاك ليتولى رئاسة الوزارة عن حزب الأمة » 
بدلا من الأميرلاى عبد الله بك خليل. فرفض الإمام عبدالرحمن اقتراحهم 
ذلك فى حسم شديد وقال لهم عبد الله والصديق كلهم Slat‏ » ول يدخل تلك 
الرزارة من أهلةستوى الذكتون ماموة عن قري الى عبن وزيرا اة 


على عمر ناضج وتجربة ثرية ومؤهل علمی وتخصص مکنه من تلك المكانة بين 
آقرانه فى الحزب . 
الإخفاقات : 

لقد شهد حزب الأمة عبر تاريخه الوطنى الطويل منذ أن تم علانه فى 
عام ۵ ١94‏ » ثلاثة أحداث خطيرة كانت عهدف إلى شل ح ركته وتقسم صفوفه 
- حتی يحول ذلك دون تحقيقه للأهداف الوطنية التى قام الحزب من أجلها . 


احاولة الأولى سنة ۱۹۵۱ : 


ابتدأ الاستعمار البريطانى تلك احاولة حين تم تأسيس الحزب الجمهورى 
الاشتراكى فى عام ۱۹۵۱ كترياق مضاد لحزب الأمة وذلك من زعماء 
العشائر بل وبعض القيادات التاريخية أمثال الناظر بابو نمر الذى واجه التهدید 
من قبل الإدارة البريطانية بتقسم نظارته إذا لم یتخل عن الوقوف بجانب حزب 
الأمة والإمام عبد الرحمن الذى تربطه به de‏ المصاهرة - فاضطر الناظر 
وبتوجيه من الإمام نفسه إلى مسايرتهم » وكذلك واجه الناظر عبد الجبار حسين 
زكى الدين نفس الضغط - حدث کل ذلك عندما آلفی حزب الأمة القفاز فى 
وجه حكومة السودان أنذاك بإصراره على إعلان الحكم الذاق من داخخل 
الجمعية التشريعية فى منتصف عام )140 - ومع أن الإدارة البريطانية التى 
فوجكت بالاقتراح سعت بكل الوسائل إلى تأجيل التصويت على ذلك الموضوع 
الخطير حينا وقف السكرتير الاداری فى تلك الجلسة التاريخية يبدد بالثبور 
وعظائم الأمور إذا لم يسحب الحزب اقتراحه إلا أن النتيجة النبائية كانت إلى 
جانب رجال حزب الأمة الأشداء حيث جاءت ۳۹ إلى ۳۸ Bye‏ بواقع 
صوت واحد مسجلین من خلال تلك الداولات التاريخية صفخات رائعة 
ومشرقة فى تاريخ السودان الحديث إضافة إلى ذلك السجل الوطنی الرائد لتنظیم 
الانصار -ومکذ لم تجد الادارة البريطانية إلا أن تعمل إحداث أساليب 
الانقسام والفتنة بعد أن تجاهلت فى الوقت نفسه ما خضت عنه تلك الجلسة» 
ما جاء على لسان سکرتیرها الاداری بأن الوقت ۸ يحن بعد تمليك السودانیین 


إرادتهم (الحكم الذاق) وذلك pf‏ آدی فى ale‏ الامر إلى mw‏ و کشف 
نوایاهم بل وإلى وحدة الفصائل السودانية ووقوفهم إلى جانب الاستقلال الذى 
قام حزب الأمة من أجله وخاض الامام عبد الرحمن الهدی آشرس المعارك بأن 
يكون السودان للسودانيين . 
محاولة الانقسام الثانية ۱۹۵۷ (حزب التحرير الوطنى) 

إذا كانت عملية الانقسام الأولى فى حزب الأمة. قد قامت بها الإدارة 
البريطانية فاننا نجد احاولة الثانية قد جاءت هذه المرة من الطرف الا خر للحكم 
bs‏ - حيث قامت مصر بتشجيع أبناء الخليفة عبد الله اس حزب 
التحرير الوطنى الذى اعتمد على أبناء الخليفة عبد الله التعایشی على حساب 
حزب الأمة ومع أن الانقسام الثانی لم يكن فى خطورة الذى سبقه إلا أننا نجده 
قد جاء يحمل تناقضات القرن الماضى وإفرازات الصراع بين الخليفة عبد الله 
التعايشى والأشراف » ومع بزوغ نجم الإمام عبد الرحمن فى العشرينات وقيادته 
لكيان الأنصار بإجماع متناه » وانخراط معظم أبناء الخليفة بالعمل. فى دواوين 
الحكومة وابتعادهم عن الساحة السياسية ليقوم حزب الأمة فى منتصف 
الأربعينات دون أن يكون elu‏ الخليفة دور واضح فى عملية تأسيسه وهذا قام 
بعضهم بالابتعاد عنه بل ومقاطعة انتخابات عام ۱۹۵۳ على الرغم من الجهد 
الکبیر الذی بذله الامام عبد الرهن لا قناعهم والاخراط مع وقد قام 
السید عمر الخليفة عبد ال التعایشی آکبر آبناء الخليفة والذی كان یتلقی تعلیمه 
فى مصر بالتصدی مع نفر آخر من أبناء الخليفة زب الأمة وتمكنوا بتشجیع 
من الحكومة الصرية باعلان حزب التحریر الوطنی فى عام ۱۹۵۷ والذى 
اطلق عليه بعضهم ( حزب الأمة القوی) والسعی لاستقطاب الأنصار بالدواثر 
فى we‏ السودان » ولکن اپناء الا نصار کانوا قد ارتبطوا بالبيعة للامام 
عبد الرهن ونتيجة لذلك واجهت قیادات الحزب الجديدة ( حزب التحریر) 
هزيمة نکراء فى انتخابات ۷١۹٠م‏ وذلك بعد of‏ اضطر الامام عبد الرحمن 
لواجهتهم مواجهة حاسمة -ووجه على سبیل الثال ابنه الهادى بالترشیح ضد 
ابن آخته السيد محمد الهدی الخليفة فى دائرة کوستی انوبیة-لیحرز اطادی‌الهدی 


Se Sa 
حصارا كبيراً على منافسة مثل ما حقت بعناصر الحزب الأخرى هرية نكراء فى‎ 
كافة أنحاء السودان » ویذکر أن حزب التحریر قام بالتنسیق مع الحزب الوطنی‎ 
وحزب الشعب الدیقراطی ادى تم إثر لقاء‎ UM الاتحادى ضد حزب‎ 
glial 

وعقب وفاة الامام عبد الرحمن ۱۹۵۹ قام الامام الصدیق برفع شعار 
تماسك وتوحید کیان الأنصار لیتجاوب آبناء الخليفة للانخراط من جدید فى 
حزب الأمة وحل حزبهم الولید فى مصالحة كاملة فتلاشت اخلافات تقريياً 
وشارك أبناء الخليفة فى حكومات حزب الأمة بعد ذلك فع تمثيل السيد داؤد 
الخليفة فى مجلس السيادة وتم تعيين السيد محمد داؤد الخليفة وزيراً للدفاع . 
* راجع : 
- رسالة الاجستیر الفاتح عبد السلام 

عن حزب UY‏ ۵6 - 1959م 

جامعة الخرطوم مارس ۸۱۹۷۹ 
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صدر فى معهد الدراسات الأفريقية والأسيوية جامعة الخرطوم ۱۹۸۹م 
مطبعة جامعة اخرطوم 


الحاولة SS‏ : 
ومع أن احاولة الأولى والثانية كانت قد قامت بهما دولتا الحكم GUI‏ 
متمثلة فى بريطانيا ومصر إلا أن أخطر إخفاق واجه الکیان هو انقسام حزب 
الأمة على عهد الديمقراطية الثانية (۱۹14- »)١154‏ التى تلت سقوط 
الحكم العسكرى الأول برئاسة الفريق إبراهم عبود ؛ وهو انقسام عانت منه 
القواغد والقيادات فهز أوصالما وأفقدها التوازن والقامة المدودة التى کانوا 


a ae 
یتباهون بباء فدخل الخلاف کل منزل » وزعزع کل أسرة» و کلف تجاوزه‎ 
. الکثیر » وترك الام جراحات مازال بعضها بنزف‎ 

فمن العروف تاريخياً أن الفریق إبراهيم عبود استولى على السلطة صبيحة 
۷ تشرين الثانى ( نوفمبر) ۰۱۹۰۸ فحل الأحزاب وحظر نشاطها السیاسی؛ 
وانتقل الامام عبد.الرهن إلى جوار ربه فى آذار (مارس) ۰۱۹5۹ وخلفه فى 
هدوء کامل ابنه الأكبر الصدیق کامام للأنصار وزعم للكيان » وانتقل الامام 
الصديق إلى جوار ربه مبکیاً على شبابه فى تشرین الأول (أكتوبر) ۱۹7۱ 
وترك وهو على فراش موته وصیته على مسمع من الحاضرين تقول فى کلمات 
واضحة أنه يوصى بتشكيل مجلس للاسرة من أحفاد الهدی «عبد الله الفاضل 
الهدى» وافادی عبدالرحمن المهدى» ويحيى عبدالرهن المهدى) واحمد 
عبد الرحمن الهدی والصادق الصديق الهدی» على أن يختاروا من بينهم إماماً 
للأنصار » وعملاً بتلك الوصية » اختار المعنيون بالأمر» فى داخل قبة الأمام 
الهدی وقبل مواراة الغرى جغان الامام الصديق » اختاروا المادى عبد الرحمن 
المهدى ليكون LU]‏ للأنصار » وبايعوه واحداً تلو الآخرء ثم أعلنوا امه على 
جموع الأنصار المنتظرة فى قبة الإمام الهدی, فأيد الحاضرون ذلك الاحتيار 
وألحقوه ببيعة جماعية من دون تحفظ أو شرط فاصبح الإمام الحادى بحكم 
العرف والتقليد زعيماً للحزب والكيان وله شورى ملزمة إلزام البيعة العقودة 
بينهم وقتها . 

وظل الحال على ما هو عليه حتى سقوط حكم عبود فى ثورة شعبية فى 
۱ تشرين الأول (أكتوبر) 2١954‏ فسمح للأحزاب بمعاودة نشاطها 
السياسى لتبيثة البلاد لانتخابات dbl aco‏ عامت وشكل حزرب الأمة برعاية 
الإمام الحادى المهدى مكتباً سياسياً برئاسة السيد الصادق المهدى » وكانت 
الانتخابات ونال الحرب ST‏ كتلة برلمائية سمحت له بالمناورة على القدح المعلى 
فى حكومة اثتلافية بینه وبين الحزب الاتحادى الديمقراطى » فكانت رئاسة 
الوزارة من نصيبه ملأها بعد التشاور بين هيئاته وقياداته الختلفة بالسيد محمد 
أحمد محجوب امحامى » الشخصية السودانية المعروفة . 


ea 
: قباغات الامام افادی الهدی‎ 
البيعة العامة‎ OL كان للإمام المهدى قناعات متعددة أهمها قناعته التامة‎ 
التى انعقدت له بالإمامة من أبناء المهدى وجموع الأنصار فى قبة الامام الهدی‎ 
عند تشييع جغان الامام الصديق فى تشرين الأول (أكتوبر) ۰۱۹۲۱ وضعت‎ 
له حق السبق فى الزعامة الدينية والسياسية لكيان الأنصار وحزب الأمة» وبها‎ 
يكون له حق الرعاية التى هی بمقام الصدارة والرئاسة الحقيقية من المقامين » أما‎ 
رئاسة حزب الأمة » فهى رئاسة تنظيمية لاتترفع لتنافس زعامته وقيادته للكيان‎ 
والحزب » وعليه» فله حق شورى» مادام لم يطالب لنفسه بثیء» يجب‎ 
اعتبارها والتفاكر حوها والتوجه بها فى القضايا المصيرية التى تهم مسيرة الحزب‎ 
والکیان » وهو تقليد معمول به » وحظی به الامامان السابقان عبد الرحمن‎ 
والصديق) من قبله » فهو سلفى على نج أبيه وأحیه عندما كان الأول إماماً‎ 
للأنصار والثانى رئيساً لحزب الأمةء فقد اكتفى أولئك بالزعامة الدينية‎ 
السياسية ونأوا بأنفسهم عن النافسة المباشرة على المناصب التنفيذية الحكومية‎ 
التى تجلیها انتصارات الحزب » وعندما تشتد المنافسة على وضع فلهم بحق‎ 
الرعاية » دور توفيقى يلعبونه لتفادی الفرقة والخلاف » وعلى بداية الديمقراطية‎ 
الفانية » مارس الامام الهادى ذلك الدور التوفیقی حينا أفتى فى نزاع تكوين‎ . 
رئاسة السيد الصادق المهدى» وتأییدها مع‎ Ike المكتب السیاسی للحزب‎ 
إدخال بعض التعديلات والشخصیات » رغم الاعتراض الشديد من كثيرين‎ 
على عدم ديمقراطية ذلك التكوين والمطالبة بعرض الأمر كله على مؤتمر الحرب‎ 
» للانعقاد وقنا ليفصل فيه ومع ذلك قبل الجميع بتوجيبه‎ WL الذی كان‎ 
كذلك ترك أمر اختيار مرشحى الحزب ف الانتخابات العامة لذلك المكتب وم‎ 
يفرض مرشحاً بعینه » کا قبل فى تقليدية تامة » بعد ظهور نتائج الانتخابات‎ 
العامة » على أن يقوم سياسيو الحزب بتشكيل حكومتهم بالأسلوب الذى يرتضونه‎ 
الحليف » ولم يفرض شخصاً بعينه» فهو لم يفرض أو يرشح محمد‎ tl مع‎ 
أحمد محجوب لرئاسة الوزارة وقتبا» فقد تم ذلك الاختيار فى موضوعية تامة فى‎ 
حسما للتنافس الحاد الذى كان ملما به‎ UW حضور كل زعماء حزب‎ 


من وراء الکوالیس بینهم» وهو اختیار تم من دون شرط مسبق بالتخلی عن 
اللصب للسید الصادق oe‏ دخوله البولان . 

Le غود انهه ی السك‎ i aes 
له‎ See وهئ السن القانوتية التى‎ Layee اليد الصادق: تن عاماً من‎ 
دخول البرلان؛ من م بدأت تحرکات خطط ها من مجموعة من بعض بر لای‎ 
عجوب من رئاسة الوزارة واستبداله بالسید‎ tal ae deed حزب الأنة‎ 
الصادق » فقد اتهم أولعك النفر حکومة السید محجوب بالفشل » ثم شککوا فى‎ 
ولائه للحزب والکیان » وهو بعض ما سقت فى سالك » فوصفوه بعایر‎ 
السبیل الذی لایطابق سلوکه الاجتاعی أو أسلوب حياته سلوك قیادات‎ 
الأنصاز » ووصل الأمر إلى طریق مسدود برفض الامام افادی قبول مبداً تتحی‎ 
محمد أحمد محجوب واستبداله بالسید الصادق الهدی, الذی كان یظنه بواقع‎ 
الأمور المعاشة والممارسة صغيراً فى سنه وتنقصه التجربة لتحمل المسئولية التى‎ 
يصبو إليباء فلا يعقل أن يبدأ السيد الصادق حياته العملية والسياسية بوظيفة‎ 
» رئيس الوزراء » فهناك متسع من الوقت لتلبية تلك الطموحات ف المستقبل‎ 
كذلك كان يرى أن الظروف التى أدت إلى اختيار محمد أحمد محجوب لرئاسة‎ 
الوزارة ما زالت قائمة » فلم تطل الأزمات السياسية أو الكوارث والنكبات ما‎ 
يحتم مراجعة سياسية كاملة للموقف » فدخول السيد الصادق لم يأت بظرف‎ 
جديد يوجب الإلحاح الشديد بالراجعة والتغیبر» وعلیه» وهو بحق الرعاية‎ 
وتفادیاً للفرقة والشتات يطلب من النواب الذين ينادون بالتغيير التخلى عن‎ 
تلك الدعوة وقتهاء وذلك بطلب | من اطيئة البرلمانية أن تمد عمر حكومة محمد‎ 
على حد تعبيره باللغة‎ To Renew The Lease for the Govt. محجوب‎ aa] 
البرلانية للحزب تنحى محمد أحمد‎ wal الانجليزية » ومع ذلك أيدت أغلبية‎ 
محجوب لمصلحة السيد الصادق  ما اعتبره الامام افادی خروجاً على المألوف‎ 
وانحيازاً عاطفياً يصعب تبريره » فلو انحازت الميعة البرلانية لأى من‎ 
سیاسیی حزب الأمة اتخضرمین أمثال عبد الله نقد الله أو أمين التوم أو حسن‎ 
محجوب مصطفى خياراً على محمد أحمد محجوب لقصوره لوجد ذلك الانحياز‎ 


~ ay 
القبول منه » أما الانحیاز لابن أخيه بالصورة التی شهدهاء فقد خلقت فى ذهنه‎ 
أكثر من علامة استفهام . وقال ساعتها أن الاعامة هی للشوری والتوفیق وذلك‎ 
aL من نبج الاسلام» وهی تبسقظ عملياً إذا كانت الأمور تحسم فى مثل‎ 
الذى بين أيدمهم مواجهات عنيفة وبالتصويت على هح ديقراطية ويستمنسترٍ‎ 
وعموماً وعكس ما أوردت فى سوالك كان الامام الحادى يظن أن هناك عملا‎ 
كبيراً ينقظر السيد الصادق فى أروقة الحزب وذلك بإعادة بناية تنظيماته الهيكلية‎ 

بعد التجميد الذى أصابها طول سنوات الحكم العسکری . 


لم يكن الامام الهادى يتوقع أن ذلك الموقف التوفيقى الذى حاوله لتجنب 
الواجهة بين أعضاء حزبه سوف يثير عليه خلافاً سياسياً عتد جنوره إلى 
انقسام شامل يتنهم فيه بوأد الديمقراطية ويقارن بكسرى والبابا الذى يمح 
صكوك الغفران لمن يشاء » کا قال السيد الصادق المهدى فى إحدى نلواته» 
فقد مع عن الامام المادى مساء سقوط حكومة محمد dal‏ محجوب 
( ديمقراطية من دون منطق لاتعنى شيعا » نحن سائرون على طريق الزوال؟!!) . 

وخلاصة القول» فالذی بدأ خلافاً داحل dl‏ البرمانية حزب الأمة على 
استمرارية محمد أحمد حجوب فى رئاسة الوزارة شكل الادة الأساسية خلافات 
حرب الأمة » وهو خلاف لم يشهد مثله الکیان منذ هزيمة كررى ۱۸۹۸ع؛ 
هذا هو السبب الأساسى للخلاف ياأخ غرباوى » أما محاولنك لتبرير ذلك 
الخلاف بغير ما هو مكتوب أعلاه؛ فيعتبر نوعاً من الرتوش والبهارات تتجاوز 
قلب الأمر إلى أطرافه . 
توجهات السيد الصادق المهدى : 

oa Nyy GN dll Ut‏ ساني امه نقد كردا 
مجهوداتهم بعد انتفاضة ۲۱ تشرین الأول (أکتوبر) ٤٦۹٠ء‏ ف التحرکات 
السياسية وی ارب ومکانبه السياسية والتنظيمية » وبانتخاب السید الصادق 
المهدى رئيساً للحزب ممباركة الامام الهادى » أصبحوا بپیمنون على الأغلبيات 
المطلقة فى أى أمر يعرض على مكاتب احرب للإقرار بشأنه. وبتلك الثقة 


ات 
والتو جه بات فى اعتقادهم الذى لايقبلون Wer‏ فيه » أن زعامة الحرب هی 
لرئيسه وأن قراراته تصدر عن مكتبه السيامى و هيكته البرمانية ؛ فقد 9 
Yoel.‏ أن الأمر كله أصبح بيدهم (إن شاءوا أبقوا وإن شاعوا أسقطوا) أى 
شخص فى منصب تنفيذى باسم الحزب » فهم ليس بالضرورة ينتظرون موافقة 
أو قبول الامام U‏ يرون عمله مناسباً» و هكذا أوحت تصرفاتهم . 


بذلك النبج ومن الناحية العملية» يكون أولئك النفر قد جردوا الامام من 
ol‏ دور فاعل فى قرارات الحزب , السياسية» فبدأوا يعلنون فى تلميحات 
وتصريحات of‏ الامامة للرعاية الدينية فقط» بل تجاوز بعضهم الحذر عن ردود 
الفعل التى قد تنتج عن ذلك الاعتقاد » فقالوها صراحة فى تصريحات صحفية › 
ما أغضب الإمام ومن والاه؛ فأحاط الصراع حول رئاسة الحكومة بشكوك 
كبيرة وكثيرة عن النيات الحقيقية لتلك المجموعة » وعندما أصبح أمر الخلافة 
حقيقة » كان لابد من بلورته فى شعارات» فلايعقل أن يقال صرآعنا حول 
رئاسة الحكومة ؛ لذلك بلور السيد الصادق ومن والاه تمجمهم وفلسفتهم فى 
الخلاف على الامام فى المعانى التالية : 


١‏ - انبم يريدون أن يكون الحزب عصرياً بعيداً عن الرغاية التى وصفوها فى 
اکار من ola‏ سیامی Yas‏ « بالكسروية والبابوية ) متناسپن معنى الامامة 
'الاسلامى وضاربين بالبيعة عرض الحائط . 


۲ - ثم هم كانوا يرون فى الإمام الهادى طموحاً غير معلن وقتها للمنافسة فى 
انتخابات رئاسة الجمهورية الإسلامية القترحة معأن ذلك حق مشروع بحكم 
مركزه کامام للأنصارء وتحسباً وتخوفاً من تربية الامام افادی الدينية 
والأنصارية وتطلعاته OY‏ يكون مرشحاً باسم الكيان والحزب لتلك الرگاست 
وحديثه المتصل عن الجمهورية الإسلامية» فإنهم ينأون بألفسهم عن ذلك 
الوقف ولا يتعاطفون معه (انظر كتاب آمين التوم .. مواقف وذكريات الحركة 
الوطنية. السودانية صفحات ۷ - ۰4۲4۸ حقيقة استوقفسى تلك 
الصفحات كثيراً بعد الاطلاع elle‏ وتأملت فى حيرة شديدة بعض التناقضات 


س و س 


التى تحيط بناء فبينا نحن نباهى ونفاخر بتراثنا الاسلامی الثورى » نجد بعض 
کبار سیاسیینا احضرمین يتحفظون على إمام ذى ثقافة وتوجهات إسلامية › 
أضف إلى هذا أن الامام الحادى كان [pee‏ مؤسساً فى حزب UY‏ حين 
تأسيسه ۱۹4۵ > فبالاضافة إلى عمله الميدانى فى الزراعة بالجزيرة cll‏ مارس 
مهام سياسية كثيرة فى تكوينات شباب الأنصار وأحداث حزب EM‏ حيث 
شارك فى كل الوفود التى كانت تجوب البلاد بالدعوة لبادئه CAM‏ 
وشارك فى أحداث آذار (مارس) ١964‏ وکان عضواً برلانياً فى برلمان 
۷ الذى حله الفريق عبود عن دائرة كوستى الجنوبية » وصادم مع جموع 
الأنصار فى أحداث المولد ۱۹۲۱ إبان الحكم العسکری؛ وعندما عادت 
abl acu‏ لم ob‏ ای خطأ سیاسی أو تكتيكى يجعل بعض سیاسیی حزب 
الأمة يتحفظون أو ينقصون من البيعة التى انعقدت له ومحاولة حصرها فى 
الجانب الدينى والاجتاعى فقط!!! 
السيد محمد أحمد احجوب 

ul‏ السيد محمد أحمد احجوب الحامى » فقد ظن ساعتها أن اخطط 
لإسقاط رئاسته للوزارة واستبداله بالسيد الصادق الهدی» على حداثة سنه 
وعدم شبرته » لايعدو أن يكون سوى حسد وغيرة من أقرانه وزملاء دربه 
سياسيى حزب UY‏ فقد ظن ساعتها أن له رصیدا كافيا من العطاء للحزب 
والكيان يجعله ينافس على النصب» فهو زميل دراسة هم على أيام كلية 
غردون » شاعر » وأديب ومهندس ثم قانونى ومحام بارز عرفوه على أيام الجيبة 
الاستقلالية فى الأربعينات › ies é‏ للمعارضة باسمهم عام ١9554‏ فى أول 
برلان سودانی حيث رفع علم الاستقلال فى ١957/1/١‏ مع السيد إسماعيل 
الأزهرى رئيس الوزراء آنذاك » وهو أيضاً وزير حارجیتہم فى كل حكومات 
الحرب التى قادها عبد الله بك خليل قبل لاي عبود ( حزي يران (يونيو) 
140% — ۱۹۵۷/۱۱/۱۷) ثم معارضاً جسوراً ومتتتداً عنيفاً للحكم 
العسكرى الأول برئاسة الفريق إبراهم عبود ومع الديمقراطية ما جعل العسكر 
يأمرون باعتقاله فى تموز (يوليو) ١95١‏ وإبعاده إلى ناكشوط باجنوب » 


وهو Lal‏ رمز ty‏ لهم فى حكومة افعات التى شکلت بعد الاننفاضة 
الشعبية فى ۲۱ تشرين الأول (أكتوبر) ١954‏ وحتى انتبخابات 21978 
حيث Gb‏ بمقعد نيابى فى الجمعية التأسيسية وقنها» ومع ذلك فهو ليس بالغريب 
الوافد على كيان الأنصار » فهو حفيد للأمير عبد الحليم مساعد من بنته فاطمة 
بنت عبد call‏ فجده عبد الم مساعد بطل وفارس من أبطال شيكان التى 
شهدت ديارها هزيمة ساحقة لقوات الجنرال الانجلیزی هكس باشا . 

كان السيد محمد أحمد حجوب يعتقد أن رفقاء دربه سياسيى حزب الامة 
تنقصهم جميعاً الشفافية والجاذبية (الكرسما) لمنافسته على المنصب » فأتوا بابن 
الامام الصديق ذى الثلاثين ربيعا ووقفوا من خلفه لنافسته وإبعاده من دست 
الحكم, فحاول جهده لكسب السيد الصادق asl‏ بإبعاده عن معسكر 
منافسيه وسمه لوزارته شأنه شأن عمه أحمد لتدريبه وتبيته لملء منصب رئيس 
الوزراء فى وقت لاحق ؛ لكن الصادق رفض عرضه ما جعله يكون فى دوامة 
من أمره . لقد ظن السيد محجوب أنه يمكن أن يتم سنى دورته فى الحكم دون 
مناكفة من منافسيه فى حزب الأمة» ثم يذهب بالتراضی لعاش هادىء ورصيد 
إنجاز جيد وخاصة أنه ناهز الستين من عمره وقت انقسام حزب الأمة ولكن 
كان الانقسام وبالاً عظيماً » فقد مع عنه يدشد يوم سقوط حكومته فى الجمعية 
التاسيسية : 

انا یا شعب ماطويت على اللوم جراحى وما جرحت اعتقادى 

وكفى المرء فخراً أن يعادى فى ميادين مجده أو یمادی 

هذا هو محمد أحمد محجوب الذى تزعم أنه عابر سبيل فى حزب الانة 
(راجع كتاب «الديمقراطية فى الميزان) للسيد محمد أحمد محجوب) . 


السيد إسماعيل الأزهرى والصراع حول رئاسة الجمهورية 
أما الحرب الحليف» فقد رأى زعيمه السيد إسماعيل الأزهرى » السياسى 
اخضرم أن الفرصة قد حانت لتفتيت حزب الأمة» الصخرة الصماء التى 
قاومت وأعيت كل عوامل التعرية فى السياسة السودانية . فقد أذنت الفرصة 
ببذ الخلاف إلى جوفه ثم تفتيته إلى أجدحة والاستفادة من ذلك التفتیت فى 


هم 
نابات تاه | مهورية الزمعة ) فالصادق الهدی بقیادته إلى ذلك اخلاف 
والانفسام» يدرى أو لایدری» سوف يجنبه صلف وعناد كيان الأنصار 
وحزب الأمة من دعم منافسة عمه الإمام افادی لو رأى الأخير ترشيح نفسه 
لذلك النصب » وعلیه فسوف تکون ركاسة ابحمهورية سهلة له متی ماأذنت 
الظروف بها فى ظل انقسام حزب uy‏ أضف إلى ذلك أن السید إسماعيل 
الأزهرى ۸ يكن مولعاً بإبقاء محمد أحمد محجوب فى كرمى رئاسة الوزراء؛ 
فهو ند ومبارز له فى كل المنافسات السياسية الكبرى فى السودان » فقد نافسه 
على رئاسبة أول وزارة سودانية عام ٠۹٥٤‏ . ثم شاركه أمجاد رفع علم ‏ 
الاستقلال فى ۱۹۵۳/۱/۱ بوصفه زعيماً للمعارضة انذاك » أضف إلى ذلك 
أن محجوب آثار على السيد إسماعيل الأزهرى» الرئيس المستديم مجلس السيادة 
oly‏ عدداً من المشاكل والعراقيل » حاولاته التعددة لتأمين صلاحيات تنفيذية 
لرئاسته وليدة الائتلاف الأخير؛ وما محاولته تمثيل السودان منفرداً فى Ay‏ 
أكرا بغانا إلا شاهداً على ذلك التنافس» فقد ذهب الاثنان» کل من منطقة 
ميل السودان فى ذلك المؤتمر. . > 

وبسقوط محمد أحمد محجوب فى تموز (يوليو) ١955‏ شكل السيد 
الصادق المهدى حكومته نيابة عن جناحه عن حزب UY‏ مع الحزب الاتحادى 
٠‏ الديمقراطى » إلا أن شهر العسل بين السيد إسماعيل الأزهرى والصادق الهدی ۸ 
يدم Sy yb‏ ففى أقل من عام اختلفا حول تعيين السيد عبد الاجد أبو حسبو 
وزيراً فرفض السيد الصادق ذلك التعيين ما أثار غضب السيد إسماعيل 
الأزهرى فقرر فض الائتلاف » ثم سقط السيد الصادق من رئاسة الوزارة فى أيار 
(مايو) ١9717‏ وعاد محمد مد محجوب لرئاسة الوزارة مرة أخرى باسم 
جناحه فى حزب الأمة فى أيار (مايو) ١9717‏ وحلت الجمعية التأسيسية بعد 
استقالة عدد من أعضائها مما أفقدها النصاب الطلوب لزاولة أعمالها. كانت 
انشخابات ۱۹۹۸ أسوأ تعبير لذلك الخلاف » فقد خاضها حزب الأمة منقسماً 
إلى أجنحة ( جناح الإمام الهادى وجناح الصادق ) فدخل الخلاف والشقاق كل 
منزل وعانت منه كل الأسر . 


اعد 

كانت خطة الإمام الحادى فى الانتخابات واضحة» فقد صرف أمر 
الخلاف كله على أنه انقلاب قصر » قصير فى عمره» قاده بعض سياسيى حزب 
الأمة لاحلال زعامة أخرى مكان زعامته » فقيادة السيد الصادق لذلك IAL)‏ 
ترجع الأمر كله كله إلى خلاف أسرى وأى منهما فاز» إما يذهب فوزه فى الأسرة » 
وعليه ففلسفة wh GL!‏ مع الديمقراطية وضد الأسرية التى وصفوها 
بالكسروية والبابوية » بينا فيادة الأجنحة التنازعة هم من الأسرة نفسهاء ؛ نما 
يعتبر نوعا ما ديماجوجية السياسيين . 


فاحتفظ لنفسه بحق الرعاية ولم یرشح نفسه فى 1 1 انتخابية » ثم 
رشح مؤيديه فى كل الدواثر التى كان يتوقع الفوز بهاء إلا أنه وبصفة خاصة 
وجه مویدیه لاسقاط کل الزعامات والكوادر السياسية 0 قادت الخلاف . 
Lf‏ السید الصادق من منطلق الزعامة والقيادة السياسية لجناحه » فقد رشح 
فى داثرة انتخابية کا رشح کل القیادیین الذين آیدوه فى توجهانه واحتدم الخلاف ؛ 
وتم التصویت و سقط السید الصادق الهدی ومعظم قیادییه وفاز السید محمد 
sal‏ محجوب . 
Uf‏ الذين فازوا من جناح الصادق فقد وجلوا أنفسهم داحل الجمعية 
التاسيسية فى حالة ضياع شديد لغياب القيادة المثابرة والجادة للمواجهات 
البرلانية المعروفة . 
وشكل محمد أحمد محجوب UU‏ عن الإمام حكومة اتلافية مع الحرب 
الاتحادى الديموقراطى » بدأت عمليات الترمم داحل أرؤقة حزب الأمة لاصلاح 
ما أفسده اخلاف ونجحت المساعى بالصلح بإقرار الحقيقة ob‏ إمام الأنصار هو 
الرجل الأول وهو راعى الحزب والكيان وله الحق بالتوجيه والشورى فیما 
يرى » وهو أمر بإقرار الثوابت فى حزب EY‏ فقد ضاع وقت ومجهود كبير 
لإثبات البدیپیات لقد تسبب ذلك الخلاف فى انفراط الأمر داحل الكيان 
وداخل الحزب بالدرجة التی أضرت بكثير من التقاليد والقم المتعارف عليها 
والتى يمارس be‏ العمل العام » ولكن عندما وصل الجميع نقطة البداية كانت 
النباية وسقطت الديمقراطية الثانية فى سهولة للعسكر» واستعجب الجميع!!! . 


re 

هكذاء آمازلت تری أن هذا اخلاف كله سببه عدم رغبة الامام فى 
تطوير الحزب » أم أنه حقيقة یعکس طموحات الرجال » بعضها مشروع والحر 
مزاید علیه : فقسر ا تشاء . 

آما ما حدث للکیان بعد ذلك إبان عهد مایو فقد سقناه فى القالات 
السابقة » خاصة فیما یتعلق بمجازر الجزيرة أبا وودنوباوی» الذی يمنا ذکره 
هنا » هو of‏ رجالات حزب الأمة » أتوا للديمقراطية whl‏ على أشلاء شهداء 
الكيان » فدم الامام الشهید افادی عبد الرحمن الهدی ورفاقه الأبرار من کیان 
الأنصار وغيرهم من المواظنين السودانیین؛ مهد الطريق واضحاً للديمقراطية 
الثالثة » وترك جروحاً ما زالت تنزف حتى حين سقوط الدبمقراطية الثالثة » 
وذاك ما يأتى فى الصفحات اللاحقة . 


س وأا سد 


جراب الد کتور صادق الهدی 
على السژال الثامن لابراهيم الغرباوی 

لقد سامت منظومة حزب UY‏ السياسية فى هجرة أبباء الأنصار 
والدخول فى هيئات وأحزاب مثل احزب الشیوعی والبعث الاشتراکی 
والجببة القومية الاسلامية - ويمكن إطلاق صفة الأحزاب افرمة التی دب 
فا الشيخوخة فى أوصاها عليه . 

ولكن كيف حافظ حزب الأمة على المقادير السياسية فى السودان ؟ 
وكيف يمكن كذلك من تلميع صورة الحزب لتكون أكثر نضرة وشباباً ؟ 

لاأوافقك الرأى فيما ذهبت إليه فى أن «منظومة حزب الأمة السياسية 
ساهمت فى هجرة أبناء الأنصار والدخول فى هیقات وأحزاب مثل الحزب 
الشيوعى السودانی والبعث EL‏ 

فحزب الأمة » التنظم السياسى لكيان الأنصار » ما زال بمثل أكبر كتلة فى 
التنظيمات السياسية السودانية التى تتمتع بقواعد شعبية عريضة» ففى 
انتخابات ۱۹۵۷ نال Gp‏ الأمة أكبر us‏ برلانية وكذلك فى 
انتخابات 1410 وهکذا ظل حاله إلى أن سقطت الديمقراطية الثانية للسکر» 
ومع إطلالة مايو وتحرشاتها الواضحة ضد الكيان» التى أسفرت عن معارك 
حربية كبيرة فى الجزيرة آبا وودنوباوى ۲۸ حزيران (يوليو) ۱۹۷۲ شدّت 
أعصاب وأوتار عواطف كل القواعد الأنصارية» فى ذهول شديد لما حدث » 
dy‏ ألم وحسرة شدیدین» استرجعت عقلها وتناست خلافاتها » أمهددون نحن 
بالزوال ؛ ماذا يريد منا هولاء الشيوعيون ؟؟ 

فتحركت حاسة حب البقاء فى أوصاله» وأنارت دماء الشهداء 
المسفوحة» با فيم إمامهم » الطرق أمامها فنسجت وأمنت وحدتها 


= ای هس 


التى عاد بها الحزب إلى موقعه الطبیعی كأكبر كتلة سياسية فى السودان فى 
انتخابات عام VAAN‏ . 


لذلك تمدن أتحفظ كثيراً على ما تزعم » ولعل السوّال يكون أوضح - لو 
تسأل عن مصير الحزب بعد أدائه العاجز فى عهد الديمقراطية الثالثة - أما كيف 
تخطی ذلك لکی يكون حزب الأمة أكثر نضرة وشباباً فهذا أمر مطروح 
للنقاش لى ولك» فاكتب ما تشاء مع شكرى . 


ee ies‏ هن 


Ol‏ الد کتور الصادق افمادی 
على السژال التاسع والعاشر لإبراهيم الغرباوی 

لاذا حاول زعماء حزب الأمة من عائلة الهدی التأكيد على أن الامام 
افادی حى وسوف يعود وأنه عيسى السیح aly‏ النقذ الوحید -رغم آن 
المعروف أن الإمام افادی قتل فى ٠۹۷١‏ - ولاذا حاول وی الدين 
ونصر الدين افادى المهدى من تكريس هذه الفاهم الخاطئة فى أذهان 
الأنصار المقيمين فى معسكراتهم فى أثيوبيا > وهل هی بثابة توظيف سیاسی 
اقتصادی للمعونات التى كانت ترسل لتلك الفئات لكى تدوم فى 
معسكراتهم زهاء تسعة عشر عاماً. وما هى التعريضات التى مبحت 
لعائلاات الأنصار الذين ماتوا فى أحداث احزيرة uf‏ وودنوباوى فى أذار 
(مارس) ۴۱۹۷۰ 


حدياً ماذا يحاول حزب الأمة بقيادة مبارك المهدى توقیع اتفاقية بين 
حزب الأمة وحركة تحرير السودان بقيادة العقيد جون قرنق - علماً Legit‏ 
طرفان نقیضان فى الفاهم الديية والسياسية - ومن نتائج الاتفاق سوف 
يكون غرب السودان هو الخاسر الأعظم نسبة OY‏ جميع أو معظم الجنود فى 
الرتب الدنیا فى الجيش السودانى فى غرب السودان وكذلك یزج میلیشیات 
حزب الأمة فى آتون ارب وسوف یدفعون الثمن غلماً أن معظم المنضوين 
فى الیلیشیات كذلك من غرب السودان !! لذا ما هی النقاط الاستراتيجية 
فى الاتفاقية الحديغة ؟ 


جواب السؤال التاسع : 
UT‏ ابن شهيد» عرفت اليتم وتضررت منه» فلا أنطق عن الهوى أو المزايدة 
السياسية جرد الدفاع عن اسرة بعينها » ومع ذلك ورغم الاسلوب الذى طرح 
به السموال » سوف أحاول أن أكون موضوعيا فيما أكتب . و «عیسی المسيح ) 


س کاواس 

و«المنقذ الوحيد) الذى تتحدث عنه فى عفوية شديدة هو أبى «والد كاتب 
المذكرات » کا کتبت وهو أمير الراية الذی سقط دونہا و سید الشهداء » إمام 
الانصار أكبر وأعرق تجمع سیامی عرفه السودان فى تاريخه الحديث » نحن 
أبناءه لانرايد على استشهاده لأى مکسب سیاسی أو مادی 6 تزعم إثما 
تتحدث عن الباقيات الصالحات من أعماله» نطلب لروحه الرحمة مع 
الصديقين والشهداء وحسن أولئك Lig,‏ فقد أوفى ماوعد» ووقف معما أعلن 
فى مذكرته المطولة مجلس قيادة الثورة عام ۱۹۷۰ والتى نلخصها فى النقاط 
nat!‏ الاتية : 
۱ - إزالة اللافتة الشيوعية عن الحكم . 
۲ - عودة الیش إلى الثکنات . 
۳ - العمل على إجراء انتخابات عامة فى البلاد . 
4 - إطلاق سراح العتفلین السپاسیین . 
ه - العمل على إجازة الدستور الاسلامی القترح من الجمعية التاسيسية 

. ۱۹1۹ - ۶ 


وکا رد مجلس قيادة الثورة عليه وعلى مطالبه أعلاه » هو رسال ترسانة 
حربية» اشترك فى تبيثتها وتوفیرها أكثر من دولة لسح الجزيرة أبا من الكرة 
الأرضية » وفعلوا ما أمكنهم ذلك» وقتل هو ورفاقه الشهداء برصاص الغدر . 

1 نتاجر نحن أبناءه بدمه ا تزعم » فالسوال مردود لك لتسأله إلى 
زعامات الجببة الوطنية البارزین وقتها إن كانت هناك متاجرة فى الأمرء 
ولمعلومية السائل فليس کل قيادات وزعامات الجبهة الوطنية من أسرة الهدی» 
الذی نعلمه نحن عن بقاء الأنصار فى معسكراتهم فى أثيوبيا كان لهدف نبیل» 
قوامه استنفار مقدراتهم الحربية والقتالية لتصدیع als‏ نظام مايو بضربات 
عسکرية متلاحقة . وقد نبغ زعماء الجببة. الوطنية فى الأسلوب الذی اتبعوا به 
الأنصار لتلك الواجهة . لقد وهب الأنصار وإمامهم أرواحهم سهلة لعودة 
الديمقراطية للسودان وعادت » ولكها بکل أسف طارت من دون آن تفى لهم 
حقاًء فطاحت تتابعها أرواحهم ولعنة دمائهم . 
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لا آعرف عن زعم مرموق من زعماء حزب الأمة أو ال المهدى حاول 
خداع الأنصار بحياة الامام الحادى » إلا أننى أقول : كلنا كنا نتطلع لمعرفة 
الحقيقة » فقد كنا فى دوامة من الأسفلة والأطرو حات عن مصير الامام امادی » 
فالحكومة لم تسم لتوضح لنا نحن أهله وذويه. وأولياء cas‏ أمر اغتياله؛ 
وكذلك ۸ تسلمنا جثانه أو ترشدنا لقبره» فماذا كنت تتعظر أنصدق 
المذياع !! لذلك كان هناك محال حصب لينطق كل على هواه . أما بعد المصالحة 
بين جعفر ثميرى والصادق المهدى عام ۰۱۹۷۷ فقد أعلن الصادق المهدى 
ونصر الدين افادی الهدی فوق AST‏ من Ce‏ استشهاد الامام امادی 
لجموع الأنصار » حدث ذلك ف أم درمان فى حطبة عيد الأضحي البارك وف. 
الجريرة أبا فى صلاة عيد الفطرء فقطعت ججهيزة قول كل خطيب . 

أما بخصوص التعويضات لأسر شهداء الأنصار با فيم إمامهم» فقد 
طالبت» قبل أن تطیح حكومة السيد الصادق المهدى على عهد الديمقراطية 
الثالثة » برد اعتبار الشهداء وذلك بالتحقيق مع صناع القرار أعضاء مجلس قيادة 
الثورة ۰ الذی تسبب قرارهم فى إبادة آلاف من الأنصار» فقد كنت 
حريصاً بأن نقف على تفاصیل الذی حدث حتی یکون فى السجلات وف دار 
الوثائق والتاريخ » أما محاسبة صناع القرار بعد تسجیل الذی حدث » فیترك 
آمره لشیوخ الانصار . لیقروا مایرون » راجع جريدة الراية السودانية اب 
(أغسطس) ۱۹۸۸ dey‏ الأشقاء السودانية آذار (مارس)- آیار(مایو) 
٠‏ ۱۹۸۹ کذلك طالبت برصد أسماء کل شهداء الديقراطية الذين استشهنوا 
تضرروا فى أحداث الجزيرة آبا وودنوباوی» و ۲ تموز (يوليو) ۰۱۹۷۲ و کنت 
آری of‏ تدفع الديمقراطية WW‏ مهرها لهم فى شکل تسهیلات وتعویضات 
مناسبة لأسرهم (خاصة الأرامل والیتامی) تمكنهم من العيش الكريم أسوة بمن 
تضرروا من القوات المسلحة فى تلك المساجلات الدموية » لكن بكل أسف لم 
يحدث شىء من ذلك الاتجاه » فالذنى حدث هو هرج ومرج يتأفف العاقل عن 
ذكره وكفى . 

Uf‏ نحن أسرة الامام الهادى المهدى » فلم ترد لنا الديمقراطية الثاللة حتی 
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اليوم حقوق والدنا الامام الشهید الشرعية التى صادرها نظام مايوء بل طالبتنا 
فى غلظة bab of‏ للقضای ففعلناء وأصدر القضاء العادل حکمه لصالحنا فى 
جلستین فقط » ورغماً عن ذلك ۸ ترد لنا حقوقنا الصادرة حتی الیوم . فماذا 
تفول !!؟ 


جواب السوال العاشر : 

UY سوالك عن اتفاقية مبارك عبدالله الفاضل الهدی باسم حزب‎ Lf 
وجون قرنق عن حركة تحرير السودان فلا تفاصیل عندی عن |ستراتیجیات‎ 
ذلك الاتفاق » وکل الذی آعلمه عن ذلك الاتفاق هو ما نشرته وسائل الاعلام‎ 
من جون قرئق ومبارك‎ WS القروءة » وآنا شخصياً أوافقك الرأى فى أن‎ 
المهدى: عندما كان وزيراً للداخلية فى حكومة السيد الصادق المهدى‎ 
الأحيرة » كانا يقفان على طرفی نفيض» فقد اعتقل السيد مبارك کل الذين‎ 
تعاطفوا مع جون قرنق فى ندوة امبو بأثيوبياء هذا من جهة» أما من الجهة‎ 
يعلم علم اليقين بأن جون قرنق لعب دوراً واضحاً فى هدم‎ US الأخرى‎ 
SY حکومة الديمقراطية الثالثة بقيادة السيد الصادق المهدى » وذلك برفضه‎ 
نوع من التفاهم أو الاتفاق مع رئيس الوزراء لایقاف حرب الجنوب » فقد‎ 
كان جون قرنق يعرف سلفاً 5 كانت تستنزف تلك امحروب من إيرادات‎ 
ومقدرات حكومة الديمقراطية الثالثة افشة حقيقة أن جون قرنق » بدلا أن‎ 
يكون معقولاً فى مواقفه » تمادى فى الضغط العسكرى على تلك الحكومة‎ 
لربكها ثم إسقاطها وحدث ذلك‎ OW واحتل منها عنوة كل المواقع التی يحتلها‎ 
. بالفعل » فقد طاحت للعسكر‎ 

لقد أفادت بعض مصادرى أن هناك أعضاء بارزين من الاخوة 
الشماليين » فى حركة قرنق كانوا يصرون على آنبم سوف لن يمنحوا السيد 
الصادق الهدی شرف إيقاف حرب الجنوب » فان تم ذلك؛ فسوف يذهب 
شرف ذلك لجهة سياسية منافسة» علماً بأن السيد الصادق هو الذى سهل 
لجون قرنق كثيراً من مهامه الصعبة إبان بناء قوته العسكرية لمصادمة جعفر 
میری على عهد مایو . فتصرفات جون فرنق فى المادی فى تخطی رئيس الوزراء 


عد الات 


وتجاهله » ما .هو نكران للجميل» فقد أفاد أكثر من مصدر وجهةء وقتباء أن 
جون قرنق و کل الذين يتعاطفون معه سوف يقفون سياسياً ضد حزب الأمة 
وكيان الأنصار قبيل الاطاحة بحكومتهم . 

أعتقد من تلك القلفيات » وبعد سقوط حكومة السيد الصادق الأأخيرة » 
كان مسموحاً لبارك عبدالله أن يناقش بالصوت العالى ويفاوض زعماء حركة 
قرنق لتصحیح بعض المواقف والفاهم السياسية التشددة من امحانبین » خاصة 
ضلو ع قرنق غير الفهوم فى التعاون مع [سرائیل » آما أن يصل ذلك النقاش إلى 
درجة إمضاء عقود وموائیق باسم الانصار وحزب الأمة لارجاع الديمقراطية» 
مع حركة ليست من الدهقراطية فى شىء» ولا تتعامل بالديقراطية فیما تمارسه 
من سياسة بزعم أنها ثورة وتتعامل باحسم اللوری . فى تقدیری أن مثل ذلك 
الالتزام هو فوق طاقة الكثيرين منا لاستیعابه أو قبوله» فنحن لسنا طلاب 
سلطة فقط نرید استرجاعها متی ماطاحت cof chy‏ اللهم إلا إذا اقتنعنا 
بوجهة النظر التی تقول لیس فى السياسة صداقة أو عداء ثابت !! 

إلا أن لجون قرنق عداءٌ ثابتاً للعروبة والاسلام فقد مرف عنه ذلك أثناء 
دراسته فى جامعة آیوا بأميركا. لقد انتقص جون قرنق من الديمقراطية حینا 
رنض العودة إلى السودان على age‏ الانتفاضة فى نیسان (أبريل) ۱۹۸۰ 
للوقوف مع آبناء وبنات السودان لتثبیت نبجها, ثم كان معولاً هداما فى 
الإطاحة بها حينا تمادى فى حرب الجدوب » حتی سقوطها!! فى تقدیری 
المتواضع أن جون قرنق لم يقدم على اتفاقياته الأخيرة إلا بعد ما استوثق أن كل 
بنودها تدعم زعامته وتبنی colel‏ وريادته لديمقراطية رابعة يكون هو فارس 
عودتها . 
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وفائع الجلسة الختامية محكمة قلة الإمام الشهيد افادی المهدى 
ومرافقيه . 
وصف تفصيل لأحداث الكرمك : 
Judicial Form ‘A 3 C (1)‏ 
Summary of Salient Facts‏ 
Name of accused. .‏ .1 
١‏ - عبید کمبال الأمين . 
jt - ۲‏ طلحة . 
۳ - أحمد حسين بامسیکه . 
delay - 4‏ على سيد أحمد . 
ه - عبد الله إبراهم gees‏ 
4 - تيراب الغالى نور . 
Name of deceased (if any).‏ .11 
١‏ - افادی عبد الرهن الهدی . 
۲ - سيف الدین الناجی . 
۳ - محمد wal‏ مصطفی . 
Date and place of occurrence.‏ ,111 
القتيل الأول جوار قرية أونسة 
القتيل الثای جوار قرية ونسة ۰ ۱۹۷۰/۳/۳۰م 
القتيل الثالث خور الدوم .. باو 
Date and place of first report.‏ .7 
الدمازين فى ۸۱۹۸۷/4/۱۲ . 
V. Relationship of the parties and witnesses.‏ 
الفعيل الثالث حال القتیل الأول . 
القتیل الثانى ملازم للقتيل الأول باعتباره LL]‏ لطائفة الأنصار . 


عد ار ااه 


الوقائع التى صدقتها احکمة : 

الوقائع الأساسية کا وردت على لسان شهود الاتهام تسلسلها تتلخص فى 
أنه وبتاريخ مارس ١197م‏ قرر الرئيس السابق جعفر محمد ميرى القيام 
بزيارات تفقدية لناطق النيل الأبيض شرقاً حتى سنار وشمالاً حتى الدويم 
وجنوباً حتى الجبلين وغرباً حتى تندلتی. وصاحب ذلك زيارات لبعض 
السئولین للجزيرة أبا بقصد التفاوض مع الإمام المادى لموقفه من نظام ثورة 
مايو وترتب على ذلك وصول حشود كبيرة من الأنصار توافدت على احزيرة 
آبا . وقد حضر من قبل النظام الحا انذاك كمتفاوض كل من الفاتح عابدون 
و[سماعيل السيد عبد الله مبدين رغبة النظام فى التفاوض مع الصادق المهدى 
وأن يتم التفاوض مع الخرطوم » وقد استجاب الإمام الهادى هذه الرغبة وبعد أن 
أكد له الفاتح عابدون سلامة الصادق المهدى وبموجب ذلك غادر الصادق 
الهدی الجزيرة أبا للخرطوم حيث اعتقل هناك وعلى أثر اعتقاله تجمعت أعداد 
كبيرة من الأنصار بالجزيرة أبا وخاطبهم الإمام امادی وأوضح هم حقيقة 
الوقف وطلب منهم الصبر وأنه سيعالج الوقف بهدوء . وبالفعل Gaal‏ الجمع 
غير أن وفود الأنصار لاترال تتقاطر نحو الجزيرة أبا . 


ظلت الأحداث متلاحقة حیث تم احتلال احلج والعصرة التابعة لدائرة 
المهدى بواسطة السلطة الحاكمة انذاك وتم إنزال أعداد من الآليات والجنود 
بربك ثم بعد ذلك بدأت زيارة الرئيس السابق لنطقة النيل الأبيض بالوجه الذى 
أشرنا إليه . 


خلال ذلك كانت الوفود تتقاطر نحو الجزيرة Uf‏ للتفاوض مع الامام 
الهادى مثل اللواء أحمد عبد الوهاب وزيادة أرباب وآخرين ثم حضرت قوة 
عسكرية على رأسها أبو القاسم محمد إبراهم وفاروق حمد الله ويوسف أحمد 
يوسف للجزيرة أبا وعند مقابلتهم للإمام الحادى أوضحوا أن القصد من 
حضورهم إقامة نقطة للشرطة بالجزيرة أبا وبعد نقاش cel‏ صلاحيات 
الشرطة لعمدة الجزيرة أبا على أن يستعين بشرطة المرابيع عند الضرورة . 
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فى هذا الوقت تم علان زيارة الرئيس السابق للجزيرة آبا فتوصل مجلس 
شورى الأنصار أن الغرض من الزيارة هو اعتقال الامام امادی فعباً ذلك 
الشعور العام داخل الجزيرة أبا وتم رفع شعارات سياسية توضح المطالب . 


فى يوم امیس حضرت قوة كبيرة من القوات المسلحة وعدد ۳ قطعة 
من دبابات وعربات عسكرية ودبابات برمائية مخترقة الجاسر فى اتجاه الجزيرة أبا 
فتعرضت فا مجموعة كبيرة جداً من الأنصار واحتجزتها وكان على رأس هذه 
القوة كل من القدم عفان أمين قائد حامية كوستى فى ذاك الوقت ومحمد أحمد 
yf‏ الدهب وأفادوا بأنهم موفدون من قبل الضباط الأحرار للتفاوض مع الامام 
old!‏ واستقلوا عربة شاهد الابهام الأول خالد محمد إبراهم متجهين للسرای 
حيث الامام المادى وتمخضت القابلة عن اتفاقية من ست نقاط وقع عليها 
الامام الهادى من جانب والمقدم عفان أمين ومحمد أحمد آبو الدهب من جانب 
السلطة وهى اتفاقية سياسية فى المقام الأول . 


فى صبيحة الجمعة أشيع أن الرئيس السابق قطع زيارته لربك وعاد 
للخرطوم وعند الساعة WU)‏ بعد الظهر وقع قصف مدفعى مكثف على الجزيرة 
Uf‏ حيث بدأت القوة المرابطة فى إطلاق النار وبدأت تتقدم نحو الجاسر ونصبت 
القوات المسلحة الدافع بمنطقة الجاسر وظلت تضرب الحشود » وإزاء مقاومة 
الانصار لها انسحبت القوة العسكرية إلى ربك وفقد الأنصار الكثير من القتلل 
والجرحى وبلغ عدد الفتلل ۱۰4 قبل . 

فى صبيحة السبت حدئت بعض الناوشات الخفيفة واستمر ذلك طيلة 
الیوم . 

فى صباح الاحد بدأ ضرب مکثف من جهة الشرق من حجر عسلاية 
ومن الغرب من الطويلة بالدفعية وصاحب ذلك غارات جوية واستمر ذلك 
طيلة اليوم حتی مفیب الشمس وکانت الطاثرات قد ألقت بنشورات تطالب 
الوظفین والسفولین بإخلاء الجزيرة أباغير أنه لم یتمکن أحد من الخروج 
بسبب القصف الجوى الستمر . 
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فى .يوم الاثنين بدأ الضرب مبكراً وبصورة أعنف وتزامن ذلك مع أحداث 
ودنوباوی بام درمان ۰ 


وفی مساء نفس اليوم بدأ التشاور داحل الجزيرة آبا خصوص هجرة الامام 
افادی واتفق مجلس الشوری على ذلك وأن يكون أمر الجزيرة آبا بعد هجرة 
الإمام لشاهد الاهام الأول خالد محمد إبراهم » وحقناً للدماء وإيقافاً تزیف الدم 
طلب الامام امادی من شاهد الاتبام الأول تسلم الجزيرة أبا بعد هجرته وعند 
الساعات الأولى من فجر الثلائاء وعند الواحدة صباحاً حرج الامام المادى من 
الجزيرة UP‏ یرافقه كل من عمر مصطفی ومد أحمد مصطفی وعباس أحمد 
عمر وسیف الدین الناجی ومحمد على يونس ومد محمد صادق الکاروری 
وعز الدین الشيخ وعبد الطلب بابکر خوجلى والفاضل افادی بعربة لوری عن 
طریق منطقة الجاسر إلى of‏ وصلوا لمنطقة خور أحمر حيث قابلهم عمال الطرق 
وعلی رأسهم شاهد الاتهام العاشر Sigh‏ عبده فرح . 

عند وصول الامام امادی ومرافقیه لتلك النطقة انقسموا إلى مجموعتين 
لتحرش سکان قرية آونسه بهم ما اضطرهم لتهدیده وتم الاتفاق على أن تتجاوز 
امجموعة الأولى خور أحمر وندخل فى الأراضى الأثيوبية وتظل امجموعة الثانية 
مرابطة للحراسة ؛ وقد ضمت المجموعة الأولى كلا من الامام الهادى و محمد أحمد 
مصطفى وعمر مصطفى وسيفالدين الناجى والفاضل افادی وضمت 
اجموعة الثانية كلا من عباس أحمد عمر ومحمد محمد صادق الكارورى 
ا الشيخ وعبد المطلب بابکر » وتحركت المجموعة الأولى صوب الحدود 
الاثيوبية . 


فى تلك الأثناء كان شاهد الاتبام العاشر آبوبکر عبده فرح قد أبلغ 
سلطات الشرطة بالکرمك بوجود هله المجموعة السلحة وترتب على هذا 
البلاغ أن تحرك الملازم مختار طلحة على رأس قوة من الشرطة متعقباً هذه 
امجموعة ووصل اللازم مختار طلحة وععیته شاهد الاتهام الحادى عشر حسن 
أحمد دفعالله وبرفقتهم قوة من الشرطة وم يستطيعوا التوغل JHU‏ بالعربات 


ee‏ ات 


لوعورة الطریق فترجلوا منها وأشار هم الأهالى لکان انجموعة فتوجهوا لیب 
فوجدوا المجموعة الثانية able‏ بأهالى منطقة أونسه فاستسلمت للشرطة دون 
أى مقاومة وتم تجریدهم من الأسلحة التى كانت بحوزتهم وتم إيثاقهم بالحبال 
من الخلف وت ركت معهم حراسة من أفراد الشرطة مكونة من وداعة على سيد 
أحمد (المتهم الثالث) وعبد الرهن دفع الله ( شاهد الاتهام السادس) وعباس 
sal‏ عباس ( شاهد الاتهام السابع) وتحرك الملازم مختار طلحة للاحقة امجموعة 
الأولى يرافقه كل من أفراد الشرطة عبيد كمبال الأمين (التهم الأول ) وأحمد 
سكاك قطية ( شاهد الاتهام الخامس) وفضل الله عشانا وعغان عبد المجيد ( شاهد 
ale’‏ الثامن) ورمضان سعيد» وتوغلوا داخل غابة كثيفة الأشجار وعرة 
المسالك وعلى بعد ثلاثة أميال تقريباً من مكان المجموعة الأولى وصلوا لمنطقة 
حور رمل عميق حيث شاهدوا مجموعة جالسة على الأرض poy‏ 0 ف 
انتظار المجموعة الثانية » تقدمت القوة نحو مكان المجموعة وطلبوا منهم 
یسلموا أسلحتهم فاستسلموا برفع الأيدى وبدأ تفتيش المجموعة ee‏ قوة 
الشرطة » ظهرت بوادر مقاومة من جانب امجموعة للقوة حيث قاوم الفاضل 
الهادى إجراءات التفتيش التى كان يقوم بها الجندى أحمد سكاك ک قطية ( شاهد 
الاتبام امخامس) وعندما تدخل الملازم تار طلحة لمساعدته هجم عليه الفاضل 
امادی محاولاً انتزاع مدفعه وأثناء ذلك رجع الامام المادى الذى كان ملثماً 
اللخلف لعمل ساتر وأدحل يده فى صدره وأحرج مسدساً صوبه نحو املازم 
ختار طلحة فصاح b‏ فيه الم عبيد كمبال بعبارات يطلب فيها | إلى الرحوم الامام 
الهادى أن يعدل عما يزمع القيام به من مقاومة | إلا أنه يستجب للنداءات 
التكررة من التبم الأول فما كان منه إلا أن أطلق عليه عياراً stale‏ :ف 
فخنه الأيمن مسبباً له جرحاً أدى | إلى نزيف أودى LA‏ بعد زمن قصير من 
الواقعة . 

بعد ذلك اکتشفت قوة الشرطة أن الشخص الصاب هو الإمام امادی 
by‏ قائد القوة محاولته لانقاذه وأمر بربط الاصابة بعمامة وتحرگ مسرعاً 
لاحضار tb‏ طبیب إلى أن وصل لوقع اجموعة الأول وأخطر الملازم حسن sel‏ 


- ۱۱۲ 
دفع الله ( شاهد الاعهام الحادى عشر ) وطلب منه إحضار الطبیب وبعد تح رکه 
لحق به بعربته التى كانت تبعد حوال ٠‏ آمیال من مکان الحادثة داخل الغابة . 
انبارت المجموعة بعد إصابة الامام افادی وحاولت قوة الشرطة ترحیلها 
لکان المجموعة الثانية» وتم ذلك بصعوبة لوعورة النطقة ولأن قوة الشرطة 
عادت تحمل الأمتعة الخاصة بالأسرى بالاضافة إلى أسلحتهم والعروضات . 
قبل أن يصل اللازم مختار طلحة للكرمك قابله التبم الثافى أحمد حسين 
بامسيكه متوجهاً لموقع الحادث ترافقه قوة من الشرطة ونقل إليه ضابط الشرطة 
ما حدث وتحرك نحو الكرمك لاحضار الطبيب بيغا توجه أحمد جسين 
بامسيكه التهم الثانى لموقع الأحداث . 
فى تلك الأثناء كان شاهد الاتهام الحادى عشر حسن أحمد دفعالله قد 
أصدر أمراً لشاهد الاتهام GUI‏ عشر للتوجه نحو الدمازين والاتصال بالكبانية 
العامة للبلد بالقيادة العامة وإخبارها . 
وصل التبم GW‏ أحمد حسين بامسيكه ووجد الإمام الهادى قد فارق 
الحياة» وكان سيف الدين الناجى جالساً على الأرض واضعاً رأس الإمام على 
حجره فى حراسة قوة الشرطة فطلب منه الوقوف فرفض سيف الدين الناجى 
وأحذ يكبر: الله أكبر ولله الحمد عدة مرات فما كان من المتهم الثانی أحمد 
حسين بامسيكه إلا أن أطلق عليه من مسدسه ثلاث طلقات نارية فى صدره 
وأمر شاهد الاتهام الرابع الأمين مصطفى إدريس أن يصرعه بطلقة إلا أن 
الأخير رفض الانصياع للأمر فأمر امعم الثالث وداعة على سيد أحمد فاستجاب 
التبم الثالث للأمر وأطلق طلقة. نارية واحدة من بندقيته على صدر سيف الدين 
الناجئ حيث توفى نتيجة لمذه الطلقات النارية التى أصيب بها فى صدره . 
وی حوالى الساعة احادية عشرة والنصف مساء حضرت عربة جيش ديملر 
كبيرة وصلت إلى موقع الحادث بعد أن ثم قطع الأشجار حيث ثم تسليمهم 


ea 


جثة الامام اهادی و سيف الدين الناجی و سلم wale‏ مصطفی حياً . oda‏ 
القوة من الجيش هی القوة التابعة للاستخبارات العسكرية والتی كانت ترابط 
حارج الکرمك بقيادة الملازم حسن أحمد دفع الله شاهد الاتبام الحادى عشر . 


فى تلك الأثناء كان شاهد الاتهام GU‏ عشر صدیق أبو الحبسن قد وصل 
للدمازين وأجرى Bole‏ تليفونية بالخرطوم ونقل لیم وفاة الإمام الهادى وأسر 
من معه وأبلغه مجلس قيادة الثورة متمثلا فى رئيسه السابق بان يخطر شاهد 
الاتهام الحادى عشر حسن أحمد دفع الله بقتل بقية الأسرى وعندما علم الرئيس 
السابق برتبة due‏ طلب ضابط au def‏ ومن ثم أحيلت المحادثة iv‏ 
الدمازین فتلقاها الملازم تيراب الغالى نوار لبم الخامس وقائد QU‏ حامية 
الدمازین وبلوره أحضر الهم الرابع عبدالله [براهم حبیب الله قائد حامية 
الدمازین ودارت Hole‏ بينه وبين رئيس مجلس قيادة الثورة السابق فور انتبائها 
طلب التبم الرابع من الم الخامس أن یصطحب معه شاهد الاتهام الثافی عشر 
ویتوجهوا بقوة عسكرية ومعهم معدات الدفن لدفن القتل وعقب تح ركهم 
وصل اللازم حسن أحمد دفعالله شاهد الاعهام الحادى عشر لخامية الدمازین 
وأبلغه التبم الرابع بفحوی المحادثة مح الرئیس السابق جعفر نمیری وطلب منه 
إثناء الرئيس السابق عن قتل بقية الأسرى » وف تلك اللحظة اتصل الرئیس السابق 
لمتابعة الأحداث فتحدث معه شاهد الاتهام الحادى عشر وطلب إليه الإبقاء على 
حياة الأسرى فاستجاب لطلبه . 


Gy‏ هذه الأثناء تحرك الهم الخامس من الدمازين على رأس قوة يرافقه 
شاهد الاتهام الثانى عشر ومعهم معدات الدفن لدفن الوتی إلى آن و 
باو التى تبعد ۵4 م من الدمازین حيث تم حفر قبرين على بعد ۱5۰ متراً ال 
شرق مفترق الطرق المؤدى | إلى قادمية والطريق المؤدى إلى باو وكان البعد بين 
القبرين حوال ٠١‏ خطوات ووصلت لطريقهم عربة جيش تحمل Be‏ 
المرحومين الامام الهادى وسيف الدين الناجی ومد أحمد مصطفی وكان حياً 
وثم اختیار اثنين من الجنود أحدهما من الإقلم الشمالى والآخر من BY‏ 
الجتوبى وأمر التهم الخامس الجندى الأول بإعدام محمد أحمد مصطفی فتردد فما 


- وا 
كان منه إلا أن أمر الجندى الآخر وهو من أبناء الاقلم الجنوبى لاعدام محمد 
مد مصطفى وتم تنفيذ الاعدام بطلقة اخترقت الرأس من الخلف مهشمة 
للوجه من الأمام ثم بعد ذلك دفن كل من سيف الدين الناجى ومحمد أحمد 
مصطفى فى قبر واحد فى وضع معكوس ودفن الإمام افادی فى مقبرة وحده 
وبعد ذلك عاد المتهم السادس إلى الدمازين بعد أن نفذ المهمة . 

أحذ بقية الأشخاص المقبوض علیهم بعربة جيش إلى الدمازين صباح اليوم 
' الثافى للحادث وأحضرت طائرة حربية أقلتهم إلى الخرطوم بمعية شاهد الاتهام 
الحادى عشر حسن أحمد دفعالله . 
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بسم الله الرحمن الرحم 
Judicial Forms A 3 and A 4‏ 
C‏ 
FINDING‏ 
(NOTE- the finding is part of the Judgment.‏ 
(Code of 0. P. Section 243.)‏ 
The Court finds that the accused (1)‏ 


(inscrt names) 


لمتهم الأول : عبيد کمبال الأمين : غير مذنب تخت الادة ۲۵۱ ع 


. ۸۱٩۲ ۵ لسنة‎ 

لمنهم الغالى : آهد حسين باسیکة: مذنب تحت الواد ۲۵۱/۸4 
لسنة ۵ ۵۱۹۲ . 

gil‏ الثالث : وداعة على سید أحمد : مذنب تحت الواد ۲۵۱/۷۹ ع 
لسنة ۵ ۸۱٩۲‏ . 


التپم الرابع : عبد الله إبراهم حبيب الله : غير مذنب تحت الواد 884 / 
۱ ع لسنة ۵۱٩۲۵‏ . 
التبم الخامس : تيراب الغالى نوار: مذنب تحت الواد 84/ ۲۵۱ ع 
لستة ۸۱٩۲۵‏ . 
سيد على محمد دیدان 
رئيس ASAI‏ الكبرى 
REASONS FOR FINDING (2)‏ 
قدم الیمون للمحاکمة تحت طئلة الواد ۲۵۱ و۲۵۱ At‏ 
و ۷۹/۲۰۱ من قانون العقوبات لسنة ۱۹۲۵ ۰ 


= و۱ - 

وقبل المنوض فى تحدید مسئولية كل متهم على حدة يتعين أن نقدم للقرار 
SS Ca‏ ا 
أمراً مهما للتمهيد للقرار» ونعنى ببذه النقطة مسألة ما إذا كان المتوفون فعلاً 

هم المرحوم ادى عبد الرحمن المهدى وسيف الدين الناجی ومحمد أحمد 
مصطفی ay‏ ام نش من بو galley‏ من رات lhe‏ ولا 
علیهم يقيناً ؟ وللتقرير فى هذه النقطة يتعين أن تناقش البیانات الواردة فى هذا 
الصدد . لقد جاء فى أقوال شاهد الاتهام الأول أن المرحوم المادى عبد الرحمن 
قد غادر الجزيرة أبا قبل يوم الثلاثاء الذى عقب قصف الجزيرة أبا وقد أكد 
مرافقة المرحومين سیف الدين الناجى ومحمد أحمد مصطفى له بالاضافة إلى كل 
الأسرى الذين تم القبض عليهم فى موقع الحادث » وقد أكد شاهد الاعهام GU‏ 
الشيخ محمد محمد صادق الكارورى أنه رافق الإمام الهادى عبد الرحمن والمرحومين 
سيف الدين الناجى ومحمد أحمد مصطفى وبقية المقبوض عليهم من الجزيرة أبا 
فى نفس التاريخ الذی حدده شاهد ple‏ الأول » وأكد هذا الشاهد آنهم ذهبوا 
lee‏ صوب الحدود الأثيوبية للانضمام لمعسكر المعارضة هناك » وأكد هذا 
الشاهد أن الأهالى بقرية أونسه قد تعرضوا لهم وأنهم انقسموا إلى مجموعتين 
مجموعة تضم الإمام امادی عبد الرحمن المهدى وابنه الفاضل افادی عبد الرحمن 
والمرحوم سيف الدين الناجى ومحمد أحمد مصطفى وعمر مصطفى ومجموعة 
ثانية فيها شاهد الاتهام الثانى محمد محمد صادق الکاروری وعباس أحمد عمر 
وعز الدین الشيخ وعبد المطلب بابكرء المجموعة الأولى بقيادة الإمام الهادى 
عبد الرهن المهدى نح رکت لداخل الغابة وبقيت المجموعة الثانية لشغل الأهالى 
الذين تحرشوا بهم ابتداء . وف أثناء بقاء ا مجموعة الثانية مع الأهالى بجوار قرية 
آونسه وصلت فرقة من الشرطة بقيادة اللازم مختار طلحة وقامت ph‏ 
اجموعة الثانية وتركوا علیبم حراسة ثم توجهوا راجلین إلى داخخل الغابة » 
وبعد مضی زمن قلیل من تحرك رجال الشرطة إلى داخل الغابة سمعت الحموعة 
الثانية صوت طلق ناری » وبعد قلیل أحضر شم رجال الشرطة الفاضل الحادى 
الهدی وعمر مصطفی وعند استفسار اجموعة الثانية لمن انضم الم من 
الاسری آفادوهم بأن الامام امادی قد أصيب بقذوف نارى . وقد أكد شهود: 


eee 


الاعام الخامس أحمد سکاك قطية والرابع الأمين مصطفی إدريس أن كلا من 
الفاضل الحادى الهدی وسيف الدين الناجى آکدا أن الصاب هو الإمام الهادى 
الهدی . وقد أيد هذه الروايات شهود الاعام الثامن عؤان عبد الجيد والعشرون 
حسن الحاج فضل الله » وبما أن سيف الدين الناجى ومحمد أحمد 'مصطفى قد 
قتلا والفاضل lal‏ الهدی وعمر مصطفى قد توفيا فإن البينة المنقولة عنبما 
بالتعرف على الإمام المادى المهدى وهو شخصية مرموقة آنذاك تعتبر بينة 
مقبولة فى قانون الإثبات لتأكيد وفاة الإمام . وكذلك فان الرواية النقلية التى 
ذكرها شاهد الاتهام الثانى محمد محمد صادق الكارورى على لسان الفاضل 
wold!‏ عبد الرحمن وعمر مصطفى تكفى لإثبات أن الشخص الصاب هو 
الإمام امادی المهدى . فضلاً عن ذلك فان البينة وردت متواترة ومتاسكة بأن 
المرحوم المادى عبد الرحمن بعد إصابته بالطلق الناری توفى فى مسرح الحادث 
بعد زمن وجيز متأثرا بالنزيف الناجم عن الجرح. وقد أكد شهود العيان 
حضور التبم أحمد حسين بامسيكة إلى مسرح الحادث وأكدوا واقعة ضربه 
للمرحوم سيف الدين الناجى بثلاث رصاصات من مسدس كان يحمله عندما 
كان الأخير يجلس بجوار جهان الإمام الحادى الهدی . کا سنفصل فيما بعد عند 
التعرض لسئولية كل منهم على حدة . بفی أفراد الشرطة فى حراسة الجئتين 
والشخص الحى وهو محمد أحمد مصطفى حتى أنى أفراد القوات المسلحة ليلا 
' واستلموا الجثث والشخص الحى بقيادة شاهد الاتهام الثالث عشر الرفاعى 
عمر . وقد أكد هذا الشاهد أن التعليمات التى صدرت له هی أن ich‏ الجثتين 
والأسير إلى الدمازين dy‏ طريقه إلى الدمازين التقى بالملازم تيراب الغالى بمنطقة 
باو الذى أكد له أن التعليمات الواردة من |لفرطوم تقضى بقتل الأسير ودفن 
الجئث . وأكد هذا الشاهد وشاهد الاعهام الثانی عشر صديق أبو الحسن أن 
المرحوم محمد أحمد مصطفى قد أعدم رمياً بالرصاص وتم حفر مقبرتين ودفن 
الامام sold‏ المهدى فى إحداهما بالعنقريب الذى حمل عليه » وتم دفن الجثتين 
الأخريين ف القبرة الأخرى . وقد أكد شهود الاتهام مکان دفن الامام المادی 
ومكان دفن المرحومين الآخرين قبل النبش . وقد أكد المتحرى شاهد الاتهام 


- ۱۱۸ - 
الثالث ذلك وأكد حضوره للنبش بواسطة الطبیب الشرعی شاهد الاتهام 
الحادى والعشرین . وبعد نبش CAL)‏ الذى تم باستخدام لودر لتراک الأتربة» 
اتضخ أن القبور كانت بنفس الوضع الذی حدده شهود الاعهام . وثبت كذلك 
أن الاصابات التی لحقت بأجساد الجنى عليهم متطابقة على النحو الذی ذکره 
شهود الاتهام قبل اللبش فى نفس الواقع بالتحدید . وقد أكد شاهد الاتهام 
الحادى والعشرون ( الطبيب الشرعى) ذلك وأكد أن اهياكل لادميين و 
فى هذا الصدد مستندات الا تهام الخامس عشر والسادس عشر . . فضلا عن 
الستندات (VV)‏ وهو عبارة عن شریط فیدیو استغنت المحكمة عن مشاهدته . 
إن تسلسل البیانات فى هذه المسألة وردت متواترة بدرجة لاحتمل أى 
شك أو مظنة وهی تقطع بوفاة الامام الهادى عبد الرحمن الهدی والرحومین 
سيف الدين الناجى ومحمد أحمد مصطفى . وإذا جاز لا أن نعلق على تلك 
الحوادث فهى بلا شك صورة مثل للفوضى وغيبة حكم القانون وخرق صرخ 
لبادیء حقوق الانسان وحق الفرد فى الثول أمام محاكمة عادلة مختصة . Oly‏ 
إفلات بقية الأسرى من القتل ونقلهم من الدمازين إلى الخرطوم بالطائرة كان 
من قبل العناية الإلمية ومحض مصادفة حيث آنهم لم يكونوا فى العربة التى حملت 
الجدث والأسير محمد أحمد مصطفی ‏ وأن سلوك بعض الأفراد السغولین. عن 
هذا الحادث يعد إدانة للنظام السابق حيث خرج عن عباءته عدد من 
الدكتاتوريين الصغار نصبوا من أنفسهم قضاة وجلادين ونفذوا حكم الإعدام 
دون تردد أو رحمة» ولم تتمکن الشرطة من جرد فتح البلاغ للسرية التى أحيطت 
بها العملية حتى إماطة اللثام عنها بواسطة نة التحقیق . ونود أن gH‏ هذه 
القدمة بأن الاتهام والدفاع كانوا خير عون للمحکمة وتشيد المحكمة بجهودهم 
وصبرهم فى التعامل مع هذه القضية والتی جمعت أشتات بياناتها بجهد ومشقة 
بعد مضى أكثر من سبعة عشر عاماً من وقوعها وشاءت العناية الإلهية أن تبقى 
بياناها حاضرة بدرجة مذهلة . 
کا سبق أن أشرنا فقد قدم التهمون الخمسة للمحاكمة تحت المواد ۲۵۱ 
و ۲۵۱/۸4 و ۲۵۱/۷۹ من قانون عقوبات السودان لسنة ۱۹۲۵م) وقد 


- ۱۱۹ - 
فصلت التبم فى مواجهتهم وفقاً للفصل الثامن عشر من قانون الاجراءات الجنائية 
لسنة ۵۱۹۸۳ . وللوصول إلى قرار عادل ودقیق فى |جراءات هذه القضية یتعین 
أن تناقش المحكمة مسكولية كل منهم على حدة وذلك تأسيساً على البيانات التى 
وردت فى مواجهته حسب ترتيب المتبمين » وقبل الخوض فى مناقشة البيانات 

يتعين الإشارة إلى بعض الوقائع التی اعترت سير الاجراءات . 

وأولى هذه الوقائع هی : أن البلاغ الحالى قد أقبم ضد call‏ بتاريخ 
5 مم بواسطة Gh‏ التحقيق حول ظروف وملابسات مقتل الامام 
امادی المهدى وآخرین الفوضة من قبل النائب العام » وقد تم فتح البلاغ فى 
مواجهة سبعة من المتبمين إلا أن جهات الضبط القضایی لم تتمكن من إحضار 
أحد هؤلاء المتهمين وهو التبم جعفر محمد ميرى رئيس “الجمهورية السابق وقد 
قامت انحکمة بفصل إجراءات محاكمته . 

وثانية هذه المسائل : هى أن التبم مختار طلحة قد أطلق سراحه إعمالاً 
لنفس المادة )110( من قانون الاجراءات الجنائية لسنة ۱۹۸۳م لأن المحكمة لم 
تر وجهاً لتوجيه التهمة الجنائية ضده . و كذلك يتعين التنويه إلى أن إجراءات 
Le‏ هذه القضية قد اعتراها الكثير من العسر والمشقة فى إحضار الشهود . 
ويعزى ذلك لتفرقهم فى أنحاء السودان الختلفة وخارج السودان وذلك لطول 
السافة بين وقوع الأحداث وبداية التحقيق فيا . 

التبم الأول : عبيد كمبال الأمين : 

لتحديد موقف هذا التبم يتعين أن تستوف المحكمة عناصر الادة ۲٤۸‏ › 
من قانون عقوبات السودان» والأمعلة المطروحة کالاتی : 

اولاً : هل قام التبم بإطلاق عيار نارى على الفخذ الأيمن للمرحوم افادی 
عبد الرحمن المهدى ؟ الإجابة نعم. لقد أقر التبم بإطلاقه للعيار النارى الذی 
أصاب المرحوم فى فخذه الأيمن أعلى الركبة وفضلاً عن إقراره فقد أكد هذه 
الوقائع شهود الاتهام الخامس أحمد سكاك قطية والثامن عفان عبدامجيد. وقد 
جاء فى أقوال شاهد الاتهام الخامس أنه بیغا كان يقوم بتفتيش أحد المقبوض 
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علیپم وهر بالتحديد الفاضل افادی عبد الرحمن بدا الأخير فى مقاومة (جراءات 
التفتيش وتدخل لحظتها التبم السابق - مختار طلحة ‏ وکان يحمل مدفع استرلنق 
وف الحال تخلى الدعو الفاضل المادى عن مقاومته لشاهد الاتهام الخامس وبداً 
فى منازعة مختار طلحة فى الدفع الذى كان يحمله وأثناء هذا الشد والجذب ذكر 
شاهد els Yl‏ الخامس أنه مع صوت طلق نارى بعد محاولات تنبيه من أحد 
أفراد قوة الشرطة» وعندما اتجه ناحية صوت الطلق الناری شاهد الامام امادی 
بسقط أرضاً » وبالسال Lee‏ حدث آفادهم التبم عبید کمبال الأمين بأنه هو 
الذی أطلق العیار الناری وقد أيد هذه الواقعة العم السابق ختار طلحة على 
صفحة ۳4۵ من محضر الحاكمة . أما شاهد الاعهام الثامن فقد أكد رژیته 
لواقعة الضرب وذلك على صفحة ۱۷۵ من حضر الحاكمة . وعلیه فاننا نخلص 
إلى أن المتهم الأول هو الذی أطلق العیار الناری الذى أصاب فخذ الرحوم 
امادی المهدى . 

ثانياً : هل سببت الإصابة وفاة الرحوم ؟ الإجابة نعم . لقد أكد شهود 
الاتبام الحاضرون فى مسرح الحادث أن atl‏ عليه وبمجرد أن أصابه الطلق 
النارى سقط أرضاً وبدأ ينزف الأمر الذى دفع بعضهم إلى محاولة ربط الجرح 
بالعمامة » و كذلك فإن ضابط الشرطة حاول الاتصال بدينة الكرمك لاسعافه 
والثابت من بینات شهود العيان أن اجنی عليه توفی بعد وقت وجيز من إصابته 
بالطلق النارى . وقد جاء فى تقرير الطبيب الشرعى أن الإصابة التى أصيب بها 
الامام الهادى هی التی سببت الوفاة» انظر فى ذلك مستند الاتهام الثالث . 
صحیح of‏ مسألة تحدید سبب الوفاة بعد مرور هذه الفترة الطويلة ودون 
الکشف عل الجثة فى وقت الحادث يعد أمراً شائکا للغاية » إلا أن المسألة فى 
رمتها أمر تقرر فيه ا محكمة » والواضح من البينات المنقولة من مسرح الحادث 
أن المرحوم بمجرد إصابته بدأ فى النرف حتى توف » وقد ألقى الطبيب الشرعى 
شاهد الاعهام الحادى والعشرون الضوء على أسباب تقريره الطبى على صفحة 
۷ من محضر المحكمةحيث ذكر (أن القاعدة هی أنه إذا وجد ضرر كل فى 
عظمة وهناك ما يشير إلى حيويته مع عدم وجود ضرر فى أى من العظام 


Yh I he‏ صن 


الأخرى یستطیع الطبیب أن بربط بين الضرر وسبب الوفاة وخاصة إذا كان 
الضرر ذا حيوية بالسبة للاصابة) . فى تقدیر احکمة أن هذا التسبب مقنع 
بجانب ظروف الوفاة التی آشرنا إليها ومن واقع إفادات شهود الاتهام . وعلیه 
تقرر ا محكمة of‏ الوفاة نتجت عن الاصابة التى ألحقها التبم بالرحوم . 


WWE‏ : هل كان ال ىهم يقصد تسبیب وفاة الرحوم أو كان یعلم بأن موته 
سیکون نتيجة راجحة ولیس فقط نتيجة محتملة لفعله ؟ 

فى تقدير احکمة أن مسألة القصد أمر لايمكن الوتوف عليه بغیر استجلاء 
الظروف واللابسات التى صاحبت الحادث » والواضح من البينة أن التبم بعد 
أن حذر الرحوم بعبارات ( يازول هوى) أطلق عياره النارى الذى أصاب فخذ 
المرحوم الأيمن» وإذا وضعنا فى الاعتبار ob‏ التبم شرطى نظامى يفترض فيه أنه 
ماهر فى التصويب » فإن إطلاقه لهذا العيار وفی الفخذ ينتفى معه عنصر قصد 
تسببب الموت وينتفى معه العلم بأن الوت سيكون النتيجة الراجحة للفعل 
وذلك oY‏ الإصابة لم تستبدف جزعاً حيوياً من الجسم الإنسانى . حيث أشار 
شاهد ple VI‏ الحادى والعشرون - الطبيب الشرعى - بان الأجزاء الحيوية 
بالجسم الإنسانى هی الصدر والرأس (انظر أقواله على صحيفة ۳۱۷ من 
المحضر ) وفضلاً عن ذلك فإن ما استقر عليه فقه القضاء السودانی وفى قضية 
حكومة السودان ضد کال الجاك المنشورة بالمجلة القضائية ٠57١م‏ على 
صحيفة ٩۵‏ - استقر الفقه ob‏ الأجزاء الحيوية فى الجسم الانسانی هی الرأس 
والصدر والبطن » وبا أن الاصابة الحالية استبدفت فخذ امجنی عليه فإن النتيجة 
التی حدثت هى نتيجة حتملة وليست نتيجة راجحة OV‏ المجنى عليه إذا لم هت 
فان هذا سوف لن يثير دهشة الرجل العادى (انظر كذلك حكومة السودان 
ضد سبت الماك دینق الجلة 1911م صفحة ۷۲۲) وعليه تقرر امحكمة Ob‏ 
عناصر المادة YEA‏ من قانون العقوبات لسئة ۱۹۲۵م منطبقة بصورة مبدئية فى 
حدود الادة ۲۵۳ من قانون عقوبات السودان لسنة ۱۹۲۵م. والآن توجب 
على ا محكمة فحص دفوع gel‏ وسنبداً بأسباب للإباحة بحسب ما استقر عليه 
فقه القضاء السودای . 
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لقد نصت ٠ alll‏ هه عقوبات لسنة ۲۰ ٩۱م‏ بأنه لا جريمة من فعل وقع 
عند استعمال حق الدفاع الشرعی استعمالاً مشروعاً وقد حولت الادة 5ه من 
قانون عقوبات السودان لسنة ۱۹۲۵م للأشخاص الق فى الدفاع عن آنفسهم 
وعن غيرهم وعن آمواهم بشروط حاصة . آما عن الحق فى الدفاع الذی يسبب 
الوت فقد أوردته الادة ٩۱‏ -المشار إليها فى القانون - فى أحوال حددة وردت 
على سبيل الحصر . وما يعنينا فى هذه القضية هو الفقرة ( أ ) من المادة ٩۱‏ 
المشار إليبا حيث نصت على GM‏ ( مع مراعاة القيود التصوص عليها فى الماد تين 
OA‏ )ووه لايمتد حق الدفاع الشرعى عن الجسم إلى تعمد تسبيب الموت إلا 
إذا كان الفعل المراد دفعه من الأفعال الآتية : 


رل اعتداء يخشى أن يحدث مه الموت أو الأذى الجسم إذا قامت هذه 
الخشية على أسباب معقولة) . 


إلى آخر Gall‏ والسؤال الطروح هو : هل نشأ للمتهم الأول الحق فى 
الدفاع الشرعى بالقدر الذی يبرر تسبيب الموت ؟ 

أعتقد أن الاجابة يجب أن تكون بالایجاب » فقد ast‏ شاهد mle)‏ 
الخامس أن المجنى عليه لم يكن يحمل سلاحاً قبل الواقعة . وبعد أن تم الشجار 
حول المدفع الذى يحمله مختار طلحة وسماعه للتنبيه وصوت العيار الثاری شاهد 
مسدساً فيد itl‏ عليه » وهذا يؤكد أن المرحوم قد شهر مسدسه منتهزاً فرصة 
العراك الذی.دار بين ابنه والمتهم السابق, مختار طلحة وشاهد الاتهام الثامن 
عغان عبدانجید IST‏ رؤيته للمجنى عليه عندما أخرج مسدسه وشهره تجاه 
الضابط مختار طلحة وأكد الشاهد أن الهم الأول نبه اجنی عليه حذره عدة 
مرات ولا لم يستجب أطلق عليه العيار النارى موضوع الاتبام فى رجله . إن 
توجيه سلاح ناری إلى أى شخص ينشىء تضوفاً معقولاً من حدوث الوت أو 
الأذى الجسم على أقل تقدير » وبالتال فإننا يمكن أن نقول وبكل اطمعنان بأنه 
قد نشأ حق للدفاع الشرعى عن الغير وربا النفس بالنسبة للمتهم الأول» وأن 
إطلاقه للنار تجاه المجنى عليه أمر يبرره القانون سواء كان ذلك دفاعاً عن رئيسه 


۱۲۳ 


الأعلى أو کان ا عن نفسه لاله يتصور ألا یقتصر اطلاق الثار عل فرد 
واحد من القوة . ونعتقد أن الهم لم یتجاوز حقه فى الدفاع الشرعى حيث 
استخدم عيارا ناريا واحدا ووجهه فى موضع لا يرجح معه حدوث الوفاة بل 
فان مقدار ما بذل من نشاط لرد هذا الاعتداء يعد نشاطاً معقولاً تجاه اعتداء 
بسلاح ناری أقل ما ينتج عنه هو الأذى الجسم إن لم يكن الوت . 

كذلك فإنه لم يكن متاحاً للمتهم اللجوء للسلطات GY‏ وزملاءه الآخرين 
هم السلطة المنوط بها رد الاعتداء عن الآخرين ووجدوا أنفسهم 2 موقع 
المدافع . 

وعلیه Ley‏ آننا حلصنا إلى أن حق الدفاع قد Las‏ للمتهم الأول واستخدمه 
وفقا للضوابط المنصوص علیبا فى المادة (VN)‏ من قانون العقوبات دون إخلال 
بالقيود المنصوص علیها فى المواد لاه و OA‏ من ذات القانون WE‏ نقرر تبرئة 
ساحة المتهم من Ul‏ المنسوبة إليه تحت المادة ۲۵۱ من قانون عقوبات 
السودان . 
gal‏ الثانی : آهد حسين بامسيكة : 

والأسكلة الطروحة بشأنه کا یل : 

أولأ : هل قام الهم بإطلاق ثلاثة أعيرة نارية بصدر الرحوم سيف الدين 
الناجی ؟ الاجابة نعم . فإنه رغم إنكار هذا المتهم لواقعة توجیهه للطلقات 
هذه الإفادة باعترافه القضانی ص ه75 عند استجوابه إلا أن هذه الأقوال 
تخالف الواقع» وذلك لأنه بعد أن نبش الجثث لم توجد إصابة بکتف المرحوم 
سيف الدين الناجى والذى أمكن التعرف عليه عن طريق بقية متعلقاته التى 
دفنت معه فضلاً ع طبيعة الإصابات التى وصفها شهود العيان والتقرير الطبى 
۱ . ليس هذا فحسب ار إجراء ae‏ هناك 
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الشخص الو حيد الذی كان يحمل مسدساً حكومياً هو التبم و كأن هذه الطلقة 
بقيت al‏ ۱۷عاماً عل هيكل الرحوم لتشهد على التبم أحمد حسين 
بامسيكة . وقد AST‏ شهود العیان و منبم شاهد Yi‏ تبام الرابع الأمين مصطفى 
إدريس واقعة إطلاق التهم al‏ عستخ بامسيکة للطلفابك الثلات: إلى phe‏ 
الرحوم وأکد of‏ الهم استخدم مسدساً فى (حداث هذه الاصابات . وأكد 
هذه الرواية شاهد الاعبام الخامس أحمد سکاك قطية والشاهد الثامن عثان 
عبد الجيد وشاهد الاتهام العشرون حسن الحاج فضل الله . وبذلك نخلص إلى 
أن التهم أحمد حسين بامسيكة أطلق ثلاث طلقات من مسدسه تجاه الرحوم 
سیف الدین الناجی . 


ثانياً : هل سببت الاصاية وفاة الرحوم ؟ الاجابة نعم . لقد وجه التهم 
قاته اثلاث إلى منطقة الصدر وهی منطقة حيوية من الجسم GLY‏ بحسب 
ما استقر عليه فقه القضاء السودانی فى السابقة التی آشرنا إلا وهی سابقة 
حکومة السودان ضد کال الجاك . وآوضح من التقریر مستند الاعهام السادس 
أن هناك أربعة اثان لطلقات اخترقت عظام الصدر وسنشیر إلى الطلق الرابع 
عند مناقشتنا لمسثولية الهم الثالث . 

ولا شك أن توجيه طلقات نارية إلى منطقة الصدر ومن مسافة قريبة لابد 
أن تؤدى إلى إحداث الموت سواء عن طريق تمزيق أجزاء حيوية من منطقة 
الصدر أو إحداث نزيف بوّدی إلى الوفاة . وقد ثبت من أقوال شهود العيان أن 
المرحوم كان بحالة جيدة وعادية إلى أن أطلقت عليه هذه الأعيرة النارية والتى 
تونق على أثرها فى الحال » وعليه فان الحكمة تقرر ob‏ الإصابات التى أحدثها 
الممهم الثانى أحمد حسين بامسيكة بالتضافر مع العيار الرابع أدت إلى وفاة 
المرحوم سيف الدين الناجى . 

WE‏ : هل كان التبم يقصد تسبيب وفاة المرحوم أو كان يعلم بأن موته 
سيكون نتيجة راجحة وليس فقط نتيجة محتمله لفعله ؟ الإجابة نعم. لقد 
تخیر الهم منطقة الصدر وهی منطقة حيوية کا سبق أن أشرنا واستخدم التبم 


و 
لفعله سلاحاً نارياً لايحتاج إلى شرح خطورته وأطلق ثلاثة أعيرة نارية إلى 
منطقة الصدر وهذا يكشف بجلاء عن قصد التبم فى إحداث الموت أو على 
الأقل فإنه كان يعلم أن الموت سيكون نتيجة راجحة لفعله ذلك» وذلك OY‏ 
إصابة شخص بثلاثة أعيرة نارية فى منطقة الصدر وعن قرب إذا لم تؤد إلى 
الوفاة فإن هذا سيثير دهشة الرجل العادى ولا شك فى ذلك . عليه تقرر 
ا محكمة بأن سلوك التپم لايستشف منه سوى عنصر قصد إحداث الوت أو 
العلم بأن النتيجة التى حدثت هی الراجحة وليست فقط نتيجة محتملة . 


يتضح مما تقدم أن عنصر الادة ۲4۸ متوافر فى حقه وعليه ينبغى على 
الحكمة أن تفحص دفوع الهم المقدمة وستبداً بأسباب الإباحة . والسؤال 
الذی يطرح نفسه هو: هل نشأ للمتهم حق فى الدفاع الشرعى ؟ نجيب على 
هذا التساؤل بالنفی > لقد حاول التبم أن يغبت بان هنالك اعتداء عليه من قبل 
المرحوم حيث ذكر al‏ كان" متبيجاً وهاجمه بخنجر إلا أن هذه الأقوال 
تدحضها أقوال شهود العيان الذين أكدوا أن ی عليه رغم أنه كان متبيجاً 
إلا أن هياجه كان يقتصر على التكبير وم يباجم أحد وكان جالساً على الأض 
أعزل ولا يحمل أى سلاح وقد قال شاهد الاتهام الرابع أنه فتش المرحوم 
سيف الدين الناجى شخصياً قبل الواقعة وأمر زميله عمر بخیت بتجريده من 
خنجر كان يلبسه بوسطه وقد تم ذلك قبل وصول التبم . وعليه فإن ادعاءات 
التبم ob‏ المرحوم قد هاجمه بخنجر هی محض افتراءات لايوجد أى دليل 
يدعمها بل إن إن كل الأدلة تؤكد عكس ذلك . وعليه ففى تقدير احکمة أنه م 
يدشاً حق الدفاع لشرعی لأنه لايوجد أى اعتداء من قبل المرحوم يؤٌّدى إلى 
الحشية من وقوع الموت أو الأذى طبقاً لنص المادة (V1)‏ من قانون العقوبات 
لسئة ۰۸۱۹۲۵ oa‏ الوم ار آن اجبی ade‏ کان ی امار الشرطة 
وتحت هايا قانوناً . 

إذن . هل يستفيد امتهم بأى دفع من الدفوع الواردة فى المادة ۲۹٩‏ » من 
قانون عقوبات السودان لسنة ۱۹۲۵م ؟ 


بت ۱۲۹ 

الاجابة بالفی . فى تقدیرنا أنه لایوجد أى استثناء من استثناءات الادة 
۹ من قانون العقوبات . وجدير بالناقشة فى هذه القضية حيث ۸ تورد 
البيانات af‏ حالة من الحالات الست الواردة فى النص . لقد حاول الدفاع أن يثير 
حالة الاضطراب العقلی بالنسبة للمهم إلا أنه فشل فى تقديم أية بينة تؤيد هذا 
الدفع ولذا فهو دفع مرنوض من قبل ا محكمة ..باللسبة للدفوع الاخری فان 
محامى الهم متمسك بأن المتهم ينتمى إلى قوة نظامية ون قانون الاعفاءات 
لسنة ۱۹۷۷م ینطبق عليه باعتباره كان يدافع عن الثورة واستشهد محامى التبم 
بالمادة (۳۳) من قانون الحكم الشعبی الحلى والتی تنص على SM‏ (یشکل 
الضباط الإداريون العاملون بوزارة ا امحلية با فى ذلك المنعدبون مہا 
للعمل حارج وحداتها اميدانية والمهنية جهازا نظامیاً ا منضبطاً بعمل من 
أجل تنمية البلاد وتحديثها و حدمة جماهيرها). فى تقديرنا أن التعريف الذی 
يعتمد عليه مثل الدفاع لایعنی أن التبم ينتمى للقوات النظامية OY‏ القانون 
الذى استشهد به نفسه لايشير إلى أن فة الضباط الإداريين هم قوة نظامية بل 
عرفهم قانونهم بأنہم جهاز نظامى ومنضبط» وهذا الوصف قد ينطبق على كثير 

من الطوائف المنظمة الاخرى کفرق الكشافة مثلاً إلا أن هذا لایعنی بالضرورة 
أنهم قوة نظامية لأن القوات النظامية فى السودان معروفة لدرجة العلم القضاى 
وتشمل القوات المسلحة وقوات الشرطة والسجون والطایء وحرس الصيد 
دون غيرهم . وبالتالى فان الاعفاءات لسنة AVY‏ ١م‏ لا تنطبق على ال متهم وبفرض 
ol,‏ التبم بسمی إلى قوة نظامية فان الفعل الذى أتاه لايدحل فى معنی الحماية 
الواردة فى القانون oY‏ تلك الحماية قد توفرت بسيطرة رجال الشرطة على 
الرحوم وزملائه» وأن ما قام به التپم هو جرد اعتداء إذ آحذته العزة بالإثم وقام 
بقتل المرحوم الذى كان أعزل وأسيراً لاحول له ولا قوة . 

نخلص مما تقدم بأن ماأتاه الهم GW‏ محمد حسين بامسيكة يوقعه نحت 
طائلة المادة ۲۵۱ من قانون عقوبات السودان اسبة ۱۹۲۵ . 

uf‏ بالسبة للهمة الموجهة له تحت المادة ۲۵۱/۸4 من قانون عقوبات 
السودان . OW‏ التحريض يتوافر بإتيان أحد الافعال التصوص عليها فى المادة AY‏ 
هى : 


RA A‏ ب 
( ا ) of‏ يغرى غيره على إتيان ذلك الشیء . 


أو (ب) يشترك مع شخص آخر أو مع أشخاص آخرين فى اتفاق 
لارتکاب ذلك الشیء . 

أو رج) يساعد قصداً على ارتکاب ذلك الشیء أو یسهل ارتکابه قصداً 
وذلك بفعل أو امتناع مخالف للقانون . 

فهل حرص الهم الثالث وداعة على سيد أحمد على إطلاق النار على 
المرحوم ؟ الإجابة نعم. فقد أكد شاهد ple‏ الرابع الأمين مصطفى إدريس 
بأن ell‏ الثانی أحمد حسين قد أمره بضرب المرحوم للإجهاز عليه بعد أن 
وجه له الطلقات الثلاث الأولى إلا أن الأخير رفض ذلك» ثم وجه نفس 
التعليمات للمتهم الثالث وداعة على سيد أحمد الذى امتثل لهذا الطلب وأطلق 
عياراً نارياً واحداً من بندقيته التی كان بحملها على صدر المرحوم ؛ وقد أكد هذه 
الرواية شاهد الاعبام العشرون حسن الحاج فضل الله على صحيفة ۲۹۳ من 
محضر احکمة . إن إعطاء مثل هذا الأمر تشخص على مستوى السئولية ينطوى 
على عنصر الاغراء لإتيان الفعل وفقاً لأحكام المادة CF) AY‏ من قانون 
العقوبات لسنة 975١م‏ وبالتالى فان المحكمة تجد العم مذنباً تحت المادة 
4 من قانون العقوبات . 
pl‏ الثالث : وداعة على سيد مد : 

الأسعلة الطروحة فیما یتعلق بالتيمة الوجهة إليه DIYS‏ 

أولاً : هل أطلق العم عياراً ناريا من بندقيته على صدر الرحوم 
سيف الدین الناجی ؟ الاجابة نعم . رغم إنكار التبم لاطلاقه للعيار الثاری 
الذی وجه إلى صدر المرحوم سيف الدين الناجى إلا أن شهود الا تام أكدرا 
عكس ذلك »؛ فقد IST‏ شاهد الم الرابع أن امتهم وداعة سيد أحمد أطلق Le‏ 
نارياً صاب به صدر المرحوم سيف الدين الناجى » وذلك بعد أن أمره ا لمخم SUE‏ 
أحمد حسين بأن يفعل ذلك» وقد أكد هذه الرواية شاهد الاتبام العشرون 


1 


حسن الحاج فضل الله . وقد أكد الشاهدان أن الطلق الناری كان بمنطقة 
الضدر » وعلیه فان وت يحالاً للشك ob‏ امتهم وداعة على 
سيد wat‏ أطلق عياراً ناریا ف صدر الرحوم سیف الدین الناجی . 

ثانياً : هل تسبب التهم ف وفاة الرحوم ؟ 

فى تقدير امحکمة أن الاجابة يتعين of‏ تکون بالإيجاب . فقد ثبت آن اميم 
أطلق عياراً ta E‏ ترس سدح ارام يتات أ 
عليه المتهم الثافى أحمد حسين ثلاث طلقات قبلها بقلیل حيث أكد شهود الا تهام 
ذلك وبالوجه الذى استعرضناه من قبل وعليه فإن تضافر الاصابات الأربع قد 
أدت للوفاة » وصحيح أن ا محكمة لا تستطیع أن تجزم بأى إصابة كانت الوفاة 
إلا أنه مما لا شك فيه أن جراح الصدر التى أحدثها المهمان هی التى أدت إلى 
الوفاة حسب التقرير الطبى رقم )1( الذى سبقت الا شارة إليه » a‏ 
بالاستناد على المادة ۷۹ من قانون عقوبات السودان التی وجهت با العهمة . 

WE‏ : هل كان امهم يقصد تسبيب وفاة المرحوم أو كان يعلم بأن موته 
سيكون نتيجة راجحة وليس فقط نتيجة محتملة . 

لناقشة هذا العنصر يتعين الاهتداء بنص المادة ۷۹ من قانون عقوبات 
السودان لسبة ه ۱۹۲ . لقد جاءت صياغة النص GY‏ : إذا ارتكب عدة 
أشخاص فعلاً يعتبر جنائياً جرد أنه ارتكب عن علم جنافی أو بقصد جنا i‏ 
كان كل من اشترك منهم فى هذا العمل بنفس العلم أو القصد مسئولاً عنه کا لو 
كان قد ارتکبه روحده بنفس العلم أو القصد) . 

واضح من البيانات أن المتهم GW‏ مد حسين بعد أن وجه طلقاته الثلاثة 
لصدر المرحوم أمر التهم الثالث وداعة على سيد أحمد لاجهاز عليه وقام التبم 
وداعة بتنفيذ التوجيبات وأطلق عياراً ناریا إلى صدر المرحوم وما لا شك فيه أن 
فعل التبم GW‏ يعد فعلاً جنائياً وارتكب عن علم Ble‏ وبقصد جناق م 
أسلفنا وعليه فإن اشتراك الهم الثالث وداعة على سيد أحمد كان بنفس العلم 


- 


الحادث وموفع الا صابة فى صدر oF!‏ عليه وقد قررت السابقة القضائية 
حكومة السودان ضد آبو راس تيراب واخرین امجلة القضائية ۱۹۲۱ صفحة 
۷ ما یل : 

* Whenever an act which is criminal offence only reason of irs being 
done with a criminal knowledge or inten by sevenal persons, 
each of such persons who joins in the act with such knowledge or intintion 


is liable for the act in the same manner as if the act were done by him alone 
with that knowledge or intention.* 


و کان الهمون أربعة فى هذه القضية ذهب منهم اثنان وافتعلا شجاراً مع 
المرحوم وبدا فى ضربه بالعصى التى کانا يحملانها وعلى إثر ذلك تدخل المتهمان 
الفالث والرابع واشتركا فى الضرب حتى أحدثوا الإصابات التى oof‏ إلى نزيف 
داح أدى إلى الوفاة لم يكن معروفاً لدی المحاكمة أى من المتبمين هو الذى 
سبب الاصابات القاتلة التى رصدت بجسد امجنى عليه ومع ذلك تايدت إدانتهم 
جیعاً تحت المادة ۲۵۱ تأسيساً على المادة 21/9 وقد أيد مولانا خمد إبراهم 
اللور قرار المحكمة الكبرى بالتسبيب الا : ١‏ 


* in my view, therefere, the court was quite right in finding the offence 
of murder under penal code section 251 for causing the death of abdu 
Abdel Karim by jointly beatiung him with heave Ukhazezs, knowing at 
that time of thnier act that death would be the probable consequence. * 


إذا نظرنا لموضوع الإصابات التى أحدثها هذا التبم بمعية العم أحمد 
حسين نجد أن مجموعة ما أحدثاه تسبب فى وفاة المرحوم دون أن تيسر 
للمحكمة معرفة أى من الإصابات هى التى أودث بحياته ومع ذلك وتأسيساً 
على الادة ۷۹ من قانون عقوبات السودان لسنة ۸۱۹۲۵ 6 فان ما استخدمه 
التهمون من سلاح وما اعتاراه من مساحة فى جسد امجنی عليه تثير القول بان 
الوت كان نتيجة راجحة فى علم کلیپما وبالتال فإننا نرى أن عناصر الادة 
۲:۸ منطبقة فى حق التهم وداعة على سيد أحمد . 

بالنسبة لاسباب الاباحة فمن الواضح أن الدفاع Las at‏ بالمادة 
٤‏ من قانون عقوبات السودان لسنة ه197 على أساس أن المتهم كان ينفذ 


oa KO xs 
› تعلیمات رئيسه الأعلى وهو ضابط الشرطة ختار طلحة للقبض على التبمین‎ 
کا أنه عند إتيانه للفعل كان ينفذ أمراً قضائياً صادراً له من التهم الثانى أحمد‎ 
حسين بامسيكه باعتباره قاضياً . وبالنسبة للشق الأول من القضية والمتعلق‎ 
بتفید تعليمات الرئيس الأعلى نعتقد أنه لاوجه لإثارته لأن الرئيس الأعلى لم‎ . 
يكلف العم بالتوجه لکان المجموعة الأولى من المعتقلين الذين تم القبض عليهم‎ 
بواسطة مواطنى قرية أونسه . وقد ذهب التهم إلى المجموعة الثانية تطوعا وبعد‎ 
هذه الرواية شاهد الاتهام الرابع الأمين‎ ast سماعه لصوت الطلقة الأولى » وقد‎ 
مصطفى إدريس على صحيفة ۱۱۷ من محضر الحاكمة وبالتالى يسقط هذا‎ 
بالسبة للأمر الصادر من الهم الثانی أحمد حسين‎ Uf الشق من الادعاء.‎ 
فيمكن مناقشته على ضوء المادة 44 ( أ) من قانون العقوبات . جاء فى هذا‎ 
: اللص ما یل‎ 
لايعد الفعل جريمة إذا وقع من شخص ملزم قانوناً بالقيام به أو يقره‎ ( 
القانون على فعله) فهل كان التهم ملزماً قانوناً تدفیذ أمر المتهم الثانى ؟ أعتقد‎ 
أن الإجابة بالنفى » لأن لمهم أحمد حسين جرد ضابط إدارى وهو ليس رئيساً‎ 
الأمن لايجوز أن يتلقى منه أمراً . كذلك لايوجد‎ td للمتهم ولو كان رئيس‎ 
قانون بخول القاضی - بفرض أن أحمد حسين كان لديه سلطات قاضى - أن‎ of 
يأمر أى شرطى أو خلافه أن یقتل أعرل والحالة الوحيدة التى ألزم فيا القانون‎ 
رجال الشرطة أو القوات المسلحة الانقياد لامر القاضى باستخدام القوة هی‎ 
من قانون الا جراءات الجنائية‎ ٠١١ حالة التجمهر غير الشروع بموجب الادة‎ | 
۱۹ ۲۵ لسنة ۱۹۸۳م ویقابل الادة ۷۹ من قانون الاجراءات الجنائية لسنة‎ 
الذی كان سائداً وقت وقوع الحادث . وحتی هذه الادة لم تخول للقاضی ولا‎ 
للشرطی التلقی للأمر بتجاوز أقل فوة لازمة لتفريق التجمهر . وعليه فإذا صح‎ 
أن التهم الثانی كان يضطلع بسلطات قاض فان الامر الصادر منه غير ملزم‎ 
للمتپم الثالث وداعة على سيد أحمد قانوناً » ولعل وضوح هذه المسألة بالدسبة‎ 
للشخص العادی وضح جلياً لشاهد الاعهام الرابع الذى رفض الامر صراحة‎ 
سابقة حکومة السودان ضد اليو دینق النشورة بمجلة‎ OL واتفق مع مثل الاتهام‎ 


- ۳۱ات 
الأحكام القضائية لسنة ۱۹۲۱ صفحة ۳۳ تشترط فعلاً-وجوب أن یکون 
الفعل ملزما للمتهم قانوناً الاتیان به أو of‏ القانون dy com‏ آجد فى فانون 
الإجراءات الجنائية أو قانون الشرطة fat lay‏ الهم ملتزماً بأمر all‏ الثانى 
لتوجیه الرصاص لشخص أعزل تحت حراسة آفراد من الشرطة مدججین 
بالسلاح والعتاد . 


فى رأينا أن الادة )££( لاانطباق ها فيما یتعلق بموقف الهم وداعة على 
سيد أحمد . أما بالنسبة لقانون الإعفاءات لسنة ۱۹۷۷ » إذ أن النص منع إقامة 
الدعوی الجنائية of‏ المدنية أو اتخاذ أى إجراء قانونی ضد أفراد القوات النظامية 
من الأفعال التى ارتكبوها فى الفترة من Yo‏ مایو 1١954‏ حتى 
۷ ۰ إذا كانت هذه الأفعال قد بوشرت بغرض حماية الدستور أو 
القانون أو المؤؤسسات أو النظام القائم انذاك أو لحماية مبادیء الثورة 
ومؤسساتها أو من أجل تحقيق الضبط والربط داخل القوات النظامية أو حماية 
الخدمة العامة أو لأى غرض آخر متعلق بالصالح العام » وفى رأينا أن ماقام به 
التبم لم يرم إلى حماية الدستور أو القانون بل هو حرق صریم لبادیء القانون 
وحقوق الانسان إذ أن جميع الشرائع لاتبرر قنل الأسير الأعزل» حتى لو قلنا 
أن الفعل كان ALA‏ النظام الذى أقامته الثورة فإن هذا لاینطبق إذا حصل 
الفعل أثناء عراك أو مقاومة أو رفض الاستسلام » إلا أن القتل بعد الاستسلام 
والتجريد من السلاح SEY‏ أن يكون فى معرض حماية النظام ؛ OY‏ هذه 
الحماية الجرئية قد توافرت بمجرد السيطرة على المعارضين للنظام . وإذا قلنا بغير 
ذلك فان هذه دعوة صريحة ليسود قانون الغاب ومبدأ الغلبة للقوة . وواضح " 
أن هذا الفعل لم يكن بغرض حماية المؤسسات ولا الخدمة العامة ولا الصا 
العام بل كان مجرد شهوة للقتل ونيل رضى السلطة الحاكمة آنذاك وما قد 
يترتب على ذلك من ترقيات استئنائية . 

عليه فإننا نقرر عدم استفادة الهم من أية دفوع مثارة منه ونرى أن ما أتاه 
هو فعل مجرم بموجب الادة ۲۵۱ من قانون العقوبات لسئة ۱٩۹۲۵‏ 


Sa 


التبم : عبد الله [براهم حبیب الله : 


السؤال الطروح هو هل حرض التهم عبد الله إبراهم حبيب الله على قتل 
المرحوم محمد أحمد مصطفى ؟ 


تقدم لهذا السؤال Ob‏ المتهم عبد الله (براهم حبيب الله كان الضابط الأعلى 
لحماية الدمازين» والاعهام اموجه له هو أنه أصدر Lal‏ للمتهم تيراب SWI‏ نوار 
بإعدام الااسری حسب افادة بعض شهود a‏ . ويتعين أن oats‏ لوال 
هؤلاء الشهود بشیء من التفصیل والقحیص لان الا ele‏ يعتمد عل هذه الاقوال 
فى إبرام مسئزلية هذا wel‏ عن الحادث . بالنسبة للمتهم نفسه -أى عبد الله 
إبراهم حبيب الله - أكد أنه استلم إشارة من الرئيس السابق جعفر محمد ثميرى 
تليفونياً بحسن دفع (Bi‏ بدفن الموق وإعدام الأحياء من الأسرى وجاء فى إفادة 
التبم أنه کان متردداً فى إرسال هذه الإشارة لاعتبارات خاصة تربطه 
الا شخاص المطلوب | إعدامهم » وذکر أنه تحمل مجازفة عدم تبليغ الأمر cpt‏ 
دفع الله › وفى منتصف ليلة نفس اليوم وصل ملازم الاستخبارات حسن 
دفع الله إلى الدمازين والتقی باتهم عبد الله [براهم حبيب الله وواضح من أقوال 
الهم أنه تناقش مع حسن أحمد دفع الله بشأن الأوامر الواردة من امخرطوم بشأن 
دفن الجثث وإعدام الأسرى ؛ وأبدى تبرماً حيال هذا الأمر وطلب من حسن 
دفع الله الاتصال بالقيادة لإقناع الرئيس بعدم قتل الأسری» وفى هله الأثناء 
اتصل الرئيس بهم مرة أخرى وسأل عما إذا كان الأمر قد نفذ أم لا + ونفى له 
الرئيس التحدث إلى حسن دفعالله وفعلا بدأ الحديث معه وفعلا نقل للرئيس 
وجهة النظر التى تنادى بعدم قتل الأسرى إلا أنه لم يعلم ما دار بينهم من 
إليه و طلب مله الا عیر عساکر ومعدات حفر لدفن الوتی Le‏ فم الا مام 
افادی » هذه الأقوال تعنى بأن التبم الرابع حبيب لم يصدر أمراً مباشراً بإعدام 
عسكرية محددة بدفن ابجشث وإعدام الأسرى وم يكتف بذلك بل طلب إلى 
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شاهد الاعام الحادى عشر حسن أحمد دفعالله بأن يطلب إلى الرئيس تغيير 
آوامره بإعدام الأسرى » البینات التی وردت ضد التبم حبيب الله جاءت على 
لسان شهود الاعبام الحادى عشر حسن أحمد دفعالله والثالى عشر صدیق 
أبوالحسن والتاسع عشر محمد یوسف تلب . أما فحوی إفادة الشاهد الحادی 
عشر حسن أحمد دفع الله فقد اقتصرت عل أن عبدالله ذكر له العبارة الآتية : 
( الجماعة زى ما عارفين قالوا للراجل امسك الزول امسك الزول وضربوه من 
وراء) وذكر أنه استنتج من هذه العبارة أن أحد الأسرى فر وضرب من 
الخلف . واعتقد أن هذه الافادة لاتقدم let‏ بالنسبة لقضية الامهام حيث نپا 
عبارة مبهمة وغير دقيقة ولا تدل على أية واقعة محددة ولا تعنى أن هناك إقراراً 
بفعل معين » هذا إضافة إلى أن الشاهد حسن أحمد دفع الله شاهد غير مأمون 
الجانب وقد اعترت شهادته اختلافات جوهرية فى كافة المراحل وفى نقاط 
يتعذر قبول السهو بشأنها؛ وللتدليل على هذا النظر نستشهد بإفادته فى التحرى 
ل وی و إلى الدمازين Md‏ 
الحادث فى حين أنه أق وأكد هذه المعلومة أمام المحكمة » وأعتقد أن شاهداً 
يغفل مثل هذه النقطة الجوهرية من شهادته يعد شخصاً غير مأمون الجانب 
ولیس ذلك فحسب بل إن بينة حسن أحمد دفعالله ترق لستوی بينة الشريك 
الذى يحاول أن By‏ عبء الفعل عنه ويلقيه على عاتق غيره » وأعتقد أنه ليس 
من المدهش Lim‏ إذا كان حسن أحمد دفع الله نفسه متهماً حتى تاريخ نبية هذه 
امحاكمة؛ لأن هنالك كثيراً من الوقائع تلقى ظلالاً كثيفة من الشك حول دوره 
الفاعل حيال ما جرى من أحداث واهقد ان ينة حمن أجد Se Mess‏ 
القدح فيها جا يضعفها للغاية إذا دققنا فى موقفه حيال الأحداث التى جرت وما 
أظهره من جزع وخور تندر به حتى أفراد الشرطة » وأعتقد أن مثل هذا 
الشاهد سوف لن یکون فى وضع يمكنه من تحمل الشهادة حیال ode‏ الأمور 
الجسام ؛ ولذا فإننا نطرح شهادته جانباً فيما يتعلق موقف هذا ام . أما شاهد 
ale VI‏ الثانى عشر صلیق أبو الحسن فلم يورد اسمه أية بينة تربط هذا المتهم 
بالواقعة وكل ما ورد فى إفادته أن الهم أصدر أمراً لعيراب الغالى Ll,‏ معدات 
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الدفن وهذا ما أكده الم تيراب الغالی نفسه أمام المحكمة » هذا (ضافة إلى أن 
شاهد الاعهام الثانی عشر ذكر أنه تلقى تعليمات من الخرطوم بإعدام الاسری 
ونقلها بنفسه لحسن أحمد دفع الله عند ملاقاته له فى رحلة العكسية من الدمازين 
إلى الكرمك . أما البينة المباشرة والوحيدة التى وردت ضد عبد الله إبراهم 
حبيب الله فهى أقوال شاهد الاتهام التاسع عشر محمد يوسف تلب والذى ذكر 
صراحة ob‏ المتهم عبد الله إبراهم حبيب الله باعتباره رئيسه الأعلى - كلفه 
بالتوجه إلى الكرمك لقيادة حاميتها وأمره بأن يعرج على تيراب الذى تحرك قبله 
لتبليغه بأن ينفذ أوامر الخرطوم التى فهم نها تتعلق بإعدام الأسرى وأنه نقل 
هذه المعلومات لتيراب الذى التقاه فى الطريق إلى الكرمك وذكر أن تيراب 
طلب إليه تعيين اثنين من العسكريين لتنفيذ الأمرء وفعل. وق تقديرى أن 
أقوال هذا الشاهد يمكن دحضها لسببين السبب الأول أن هذا الشاهد كلب 
على احکمة بأنه ۸ يكن هناك اتصال بينه والشاهد الحادى عشر حسن أحمد 
دفع الله بسجن كوبر بالخرطوم بحرى» وهذه الواقعة المنكرة من قبله أكدها 
شاهد الدفاع الثانى مصطفى محمد على الحاج وقد جاء فى إفادة هذا الشاهد بأن 
هناك اتصالا » یومیا بين شاهدى ell‏ الثانى عشر والتاسع عشر عبده كوه 
بين مكانى حفظهما » وكان هذا الاتصال يم بعد كل جلسة تحقيق فى هذه 
القضية وأن مثل هذا السلوك قد يدل على الترتيب وبناء المواقف بالتنسيق بينهما 
لتجنب af‏ مساعلة جنائية » هذا فضلاً عن أن الكذب فى جزء من الإفادة يعنى 
أن الشاهد ليس مصدر ثقة وبالتالى ob‏ الاعتاد على أقواله فيه الكثير من 
المخاطرة التى لا تحمد عواقبها . 

وف uf,‏ أن أقوال هذا الشاهد أيضاً ترق لدرجة أقوال الشريك لأنه هو 
الذى نقل الأمر وهو الذی عين الجندى الجلاد وقد كان Lal‏ طبيعياً أن يكون 
ف قفص الاعهام لولا أن GL‏ التحقيق ارتأت ضد هذا التبم با فى ذلك أقواله 
عند الاستجواب أنها لاتژدی إلى القول بأنه أصدر Fal‏ بإعدام الأسرى وأن ما 
دار بينه وحسن دفعالله من نقاش لايرق لمستوى الاغراء المطلوب لتأسيس 
الادانة تحت المادة ۲۵۱/۸۶ حيث لم يترتب على هذا النقل الشفوى BLOW‏ 
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- بافتراض حدوثه- أى أثر » بل نعتقد أن تدخل التهم الرابع عبد الله إبراهم 
حبيب الله عن طريق حسن دفع الله للتشفع لرئيس الجمهورية السابق كان له 
دور فى حقن دماء بقية الأسرى الذين أرسلوا بالطائرة إلى الخرطوم حيث لم 
يصبهم أى أذى م قال بقية الضحايا الثار بشأنهم الاعمام . والقاعدة الذهبية فى 
القوانين الجزائية تقضى بوجوب تفسير الشك لمصلحة المهم» ونحن نرى أن 
البينات التى طرحت يعتريها الكثير من الشك » بل إن من أدلوا بها هم أنفسهم 
موضع شك على ضوء مواقفهم من القضية » وقد يقال أن تيراب الغالی قد أقر 
فى مرحلة التحريات بأنه تلقى الأمر من التبم حبيب الله إلا أن هذا الإقرار 
فضلا عن عدوله عنه فإنه لا يقيس غيره على ضوء القواعد المعروفة فى قانون 
الإثبات » لذا ترى احکمة أن التهم غير مذنب تحت المادة ۲۵۱/۸4 أو أى 
مادة جزائية أخرى . 
el‏ تيراب الغالى نوار : 

الاتهام الوجه لهذا التبم هو أنه حرض على قتل الرحوم محمد أحمد 


مصطفى وو جه إليه الاتبام تحت المادة ۲۵۱/۸۶ من قانون عقوبات السودان 
لسنة ۸۱۹۲۰ » والسؤال الطروح 6 : 

هل قام التبم بتحریض آحد الجنود بقتل الرحوم محمد أحمد مصطفی ؟ 

أعتقد أن الاجابة يتعين أن تکون بالایجاب . فقد أكد شاهد الاعهام GW‏ 
عشر صدیق أبو الحسن أنه بعد أن أنى من الکرمك لتبلیغ القيادة العامة عن 
طريق الدمازين تلقى Lal‏ من القيادة العامة وهو غير متأكد إن كان هذا الآمر 
من جعفر نميرى أو غيره إلا أن فحوى الأمر هو إبادة الأسرى » وعندما حاول 
أن يستفسر عن شخصية المتحدث ولرداءة حط الاتصال التليفونى وقبل أن 
يتأكد سأله التحدث عن رتبته وعندما علم أنه رقيب سأله إن كان هناك 
ضابط . أجابه الشاهد بالایجاب وسلم المحادثة للمتهم تيراب الغالى نوار . فيما 
بعد ذكر له الهم أن هنالك تعليمات بإبادة الأسرى . واسترسل الشاهد فى 
شهادته وذكر ob‏ التبم تيراب الغالى نادى أحد الجنود الشماليين وأمره بتنفيذ 
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إعدام الرحوم إلا أن الجندى الشمالى تردد by‏ الحال وجه التبم آوامره GAL‏ 
آخر من آبناء الإقلم Get!‏ وأبدى الجندى استعداده » وفى الخال طلب التبم 
تيراب الغالى إلى Yl‏ سیر السیر فى اتجاه حدده امتهم تيراب الغالى إلى الا سیر وأثناء 
سيره عاجله الجندى الجتوبى بطلق نارى اخترق الرأس من الخلف وخر 
صريعاً . ويجدر بنا أن ننوه aL Ob‏ التحقيق فشلت فى التعرف على شخصية 
الجندى الجنوبى الذى نفذ أمر الإعدام . شاهد الاتهام الثالث عشر الرفاعى عمر 
ذکر على صحيفة ۲۲۷ من يومية التحرى mel! Oh‏ تيراب الغالى أحبره 
بأن التعلیمات of‏ الشخص الحى يقعل وطلب إليه أن يعين اثنين من الجنود 
لكى coy pat‏ وذكر بأنه عين شخصين من الجنود وقاما بإحضاره وطلب إليه 
أن يطلب إلى الذين یقومون بالحفر -أى حفر القابر - ألا يلتفتوا إذا سمعوا 
طلقاً نارياً وذكر بأنه فعلا مع صوت طلق نارى بعد ذلك قاموا بدفن ثلاثة 
جدث إحدى هله CAL‏ فى مقبرة وحده والجثتان الأخريان فى مقبرة واحدة . 
لقد وردت إفادات مشابهة من شاهدى الاتبام الحادى عشر حسن أحمد دفع الله 
والثالث عشر محمد يوسف تلب gue LAY]‏ أن طرحنا إفادات هذين الشاهدين 
جانباً » ومع ذلك Of‏ هذه النقطة من البيانات وردت فا إفادات متناقضة 
نعتقد أنه من الأصوب التعرض ها بشىء من التفصيل لنرى ما إذا كانت إفادة 
هذين الشاهدين تغاشی مع المجرى العادى للأمور أم لا . لقد جاء فى إفادة 
شاهد الاتهام الحادى عشر حسن أحمد دفعالله بأنه بعد عودته من قرية أونسه 
موقع الاحداث التى ضرب فيبا الإمام افادی طلب إلى شاهد الاعبام الثاني 
عشر صديق أبو الحسن بأن يحضر قواعهم الكامنة فى حلا الكرمك لمراقبة جريب 
السلاح لتأمين المدينة » وبعد أن أحضرت القوات طلب إليه أن يذهب إلى 
الدمازين لابلاغ القيادة العامة بحادث ضرب الإمام افادی وإرسال طائرة ds‏ 
الأسرى من الدمازين ؛ وف حوالى الساعة السابعة مسام انعر بوفاة المرحوم 
امادی عبد ال حمن ؛ واستشار التبم السابق مختار طلحة بضرورة قيامه شخصياً 
للدمازين بعد حدوث الوفاة ووافقه فى الرأى وعين أحد أفراد الشرطة لأخذ 
شاهد الاتهام الخادى عشر إلى الدمازين بعربة الشرطة وواضح من البینات أن 
هذا السائق هو شاهد الاتهام رقم )١ ٤(‏ حسن أحمد آدم الملقب ( بحنتوب) . 
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ذكر الشاهد الحادى عشر بأنه بعد مسيرة )1( ساعات تقريباً وعلى بعد ساعة 
من مدينة الدمازين قابل التبم تيراب الغالى على رأس قوة لا يذكر عددها ولكن 
كانت مع القوة أكثر من عربتين » ووجد الرقيب صديق أبو الحسن شاهد 
الاعبام الثانی عشر ضمن القوة وعندما سأله عما فعله بشأن الأوامر التى أعطاها 
له بالكرمك » ذكر له -أى صديق yl‏ الحسن- بأنه نفد التعليمات بحذافيرها 
إلا أن هنالك تعليمات من hl‏ عبدالله إبراهم حبيب الله بدفن CAL‏ وإبادة 
الأسرى» وأنه کلف برافقة فرقة الإعدام لأنه يعرف الطریق. ذكر شاهد الابام 
حسن أحمد دفعالله بأنه عرج على الملازم تيراب الغالى الذى ast‏ له الأوامر 
وعل هذا الأساس تركهم وواصل سيره إلى الدمازين. شاهد الاتهام 
Gil‏ عشر صديق أبو الحسن ast‏ أنه ذهب إلى الدمازين بناء على تعليمات 
شاهد الاتهام الحادى عشر حسن أحمد دفع الله واتصل بالقيادة العامة من 
الكبانية العامة وأبلغ العلومات للمقدم کال. ابشر بوفاة شخصين ووجود 
الأسرى» ثم انتقل للقيادة بالدمازين انتظاراً لتعليمات من الخرطوم ووجد 
الضابط النوبتجی هو تيراب الغالى والذى أرسل بدوره للرائد حبيب الله 
باعتباره رئيسه الأعلى وحضر حبيب الله وتم اتصال بالتليفون وتلقى تعلیمات 
من حبيب الله يرافقه اللازم تيراب لدفن الموتى وإفاده بأنه جمع رجاله وتحرك 
مع تيراب . أما شاهد الاتبام الثالث عشر الرفاعى عمر فقد أكد أنه كلف بحمل 
جثث الامام الهادى و سیف‌الدین الناجى فضلا عن المرحوم محمد أحمد 
مصطفى الذی كان Le‏ وقما وذکر بأنه أثناء سيره إلى الدمازین بامجشث 
والأسير قابل قوة بقيادة تيراب غالى . وشاهد الانهام التاسع عشر محمد یوسف 
تلب وبقی معهم حتی تنفيذ قتل الرحوم محمد أحمد مصطفى ودفن الجثث . 
Uf‏ شاهد ple!‏ التاسع عشر فقد ذكر أن التبم عبدالله إبراهيم حبيب الله 
استدعاه وأمره بالتوجه لقيادة حامية الكرمك وأن يعرج على التبم تيراب الغالى 
ويبلغه بان ينفذ تعليمات الخرطوم التى فهم أا تعنى إعدام الأسرى . وتوجه 
فعلا وفى الطريق وجد تيراب SW‏ على رأس قوة ومعهم ثلاث عربات ديار 
وعربة استيشن تخص الاستخبارات ؛ وعند وصوله أخبر تيراب بالأوامر وفعلا 
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تم إعدام الأسير الحى وعندما بدأ الجنود فى الدفن توجه هو لنطقة الكرمك . آما 
شاهد ple‏ الرابع فقد ast‏ أنه أخذ أحد ضباط الجيش إلى الدمازين وف 
الطريق قابلهم مجرو س واقف بجانب الطريق ونزل الضابط وتوجه ناحية العساكر 
بموقع اجروس ومع حدیفً دار بينهم ثم سمع صوت طلق نارى ثم ,عاد الضابط 
وواصلوا سيرهم حتى الدمازين ثم عاد إلى الكرمك وبرفقته ضابط لا يتأكد إن 
كان هو نفس الضابط أو غيره . هنالك تناقض بين فى أقوال الشهود فى هذه 
النقطة وبالذات عن تحرك الشاهد التاسع عشر محمد يوسف تلب وما إذا كان 
قد تحرك مع الملازم تيراب ابتداء أم أنه لحق به فيما بعد» وما إذا كان شاهد 
الا هام الحادى عشر حسن آحمد ا الا ا المرحوم محمد 
مد مصطفی أو لا 
عل af‏ حال ی شاهد الاعهام الثالث عشر الرفاعی عمر 
فإن محمد یوسف تلب كان موجوداً فى مسرح الحادث ولا مهم إن کان وصل 
Leal ja‏ للملازم تيراب الغالى بحسب رواية التبم عبدالله إبراهم حبیب الله 
أم لا . ورغم ورود بينة على لسان شاهد الاتبام الرابع حسن أحمد ادم 
( حنتوب) بان الضابط الذی كان يحمله للدمازین قد حضر dad‏ الاعدام إلا 
Lil‏ نستبعد هذا الاحتال والاحتال الارجح‌هو أن يكون ساعه للطلقة عند 
عودته من الدمازین وهو يقل شاهد الاتهام التاسع عشر محمد يوسف تلب 
' ویجوز أن يرد هذا التناقض لطول الدة . على af‏ حال هذه البینات التی وردت 
على" ألسنة شهود الاعبام الذین استعرضنا [فادتهم تقطع بوجود التهم تيراب 
الغالى فى مسرح ال حادث ؛ وقد أكد كل هؤلاء الشهود بأن المتهم تيراب الغالى هو 
الذى أصدر الأمر بإعدام المرحوم محمد أحمد مصطفی . إن توجيه مثل هذا 
الأمز يتضمن تحريضاً مباشراً فى معنى المادة 67( أ ) ویدخل فى معنى الاغراء 
العروف فى النص» وبما أن هذا التعريض قد أنتج أثره بقتل المرحوم محمد أحمد 
مصطفى فإن أركان المادة ۸4 من قانون العقوبات تكون منطبقة تماما 
والسؤال الثانى الطروح هو : هل قتل المرحوم محمد أحمد مصطفى تلا 
عمذا ؟ هذا السؤال يمكن الإجابه عليه بالإيجاب - لقد ترتب على التحريض 
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of‏ أطلق أحد الجنود النار على الرحوم محمد أحمد مصطفی فى رأسه حتی 
هشمت الجمجمة وقد كان ضربه من الخلف وهو أعزل يسير نحو جمّایه 
لا حول له ولا قوة» ولم يكن يلتمس سوى القبلة بحسب ما ذكر الشهود . وخر 
صریعاً فى ا حال وقد أكد التقرير الطبى أنه - أى المرحوم - توفى نتيجة لاصابته 
فى الرأس » أما ركن القصد فقد ثبت با لا يدع Ve‏ للشك وقد كانت هنالاك 
نية مبيتة لازهاق روحه وقد تجلى هذا القصد فى السلاح المستخدم واختيار 
أكثر المواقع حساسية فى الجسم الانسانی وهو الرأس» مع الغياب التام EY‏ 
عذر من الأعذار القانونية المنصوص عليها فى قانون العقوبات سواء فى 
المادة هه و ۲١۹‏ منه . وبالتالى فإن أركان المادة ۲۵۱ متوافرة بما لا يدع Vie‏ 
للشك » وأن جرد عدم معرفة من وجه إليه التحريض لا يعنى انعدامه » لانه 
ثبت أن الهم حرض شخصا بعينه وقام بالقتل بناء على هذا التحريض . بالنسبة 
للدفوع التى طرحت من قبل الدفاع هى أن pall‏ كان ينفذ Lal‏ عسكرياً » 
Gla al,‏ من اضطرابات نفسية. وبالنسبة للاضطرابات النفسية فقد عالجتها 
من ناحية إجرائية المادة ۲٠۸‏ من قانون الإجراءات الجنائية لسنة ۱۹۸۳ وجاء 
فيما معناه أن الحكمة إذا ظهر ها cto‏ المحاكمة ما يحمل على الاعتقاد Ob‏ التبم 
مختل العقل وأنه نتيجة لذلك غير قادر على الدفاع عن نفسه فيجب وقف 
الحاكمة وإحالة المنهم لكى يفحص بواسطة الطبيب أو أطباء ختصين ويكون 
لزاماً عليهم أن يدوا شرو egy‏ الفحص tell‏ الى رل BAL‏ ۸ 
تلاحظ المحكمة أية تصرفات غير عادية للمتهم» وهی المؤشر للجنون سواء من 
أفعاله أو أقواله » بل إن أقوال التهم جاءت متسقة فى جميع مراحل القضية منذ 
مرحلة التحريات وحتى إدلائه بأقواله أمام ا محكمة الکبری. 


وعلی af‏ حال فان ما ورد فى التقرير الطبى مستند الدفاع رقم(١)‏ 
لايشير إلى أن الهم Gly‏ من ope‏ دائم أو مؤقت أو عاهة عقلية وفقاً لأحكام 
المادة ٠ه‏ من قانون العقوبات » وأن الاستثناء السادس والوارد فى المادة 
۹ ( أ ) والذى يعد أكثر ملاءمة هذا التقرير لا ينطبق على حالة احرض بل 
هو استثناء شرع بغرض التخفيف من مسقولية القاتل استثناء على قضاء احكمة 


س غا س 
العليا فى قضية حكومة السودان ضد نفيسة دفعالله المنشور فى الجلة 
القضائية ١51١‏ صفحة ١19‏ وبالتالى فلامجال لناقشة هذا الدفع» ونرفض 
التقرير المقدم » ولعل الملاحظ من التقرير أن إعداده كان الغرض منه إطلاق 
سراحه بالضمان فقط . 


Gb‏ للدفاع الثانى والمتعلق بالأمر الموجه من الرئيس الاعلی » فقد نصت 
المادة )££( من قانون عقوبات السودان بانتفاء الجرم إذا وفع الفعل من شخص 
ملزم قانوناً بالقيام به أو يقره القانون على فعله » ومع تمسك الدفاع بهذا الدفع 
إلا أن الاتبام أشار لأحكام صدرت من احکمة العليا الوقرة فى قضية ترحيل 
الفلاشا النشورة فى كتاب أشهر احاکات السياسية فى' السودان إعداد وترتيب 
القاضى هنری رياض صفحة ۸۱ طبعة دار الجيل بيروت » وقد استدد الاعهام على 
رأى USA‏ حيث أوردت » فى معرض شرحها للمادة المذكورة ما یل Of)‏ 
الدفع الرئيسى الذى يعتمد عليه الم هو أنه فعل ما فعل بصفته ضابطاً فى قوة 
نظامية وكان ملزماً بتنفيذ الأمر الصادر إليه من رئيسه الأعلى ولسنا نجد كبير 
عناء فى الرد على هذا الذفع» فكما أن القاعدة الشرعية of‏ لاطاعة لخلوق فى 
معصية الخالق فكذلك القاعدة القانونية الوضعية أن لاطاعة لرژوس فى أمر 
مخالف للقانون مخالفة بينة لأن المرؤوس إن أطاع الأمر فى هذه الحالة يكون قد 
حالف القانون وهو dle‏ بذلك فيصبح مسكولاً شخصياً عن تلك WAL‏ ول 
نجد فيما ساقه الدفاع من اقتباسات أو سوابق ما يقول بغير ذلك» وقد كرست 
هذه القاعدة فى محاكمة مجرمى الحرب فى نومبرج وطوكيو بحيث أصبحت 
قاعدة من قواعد القانون الدولى ولعل أشهر تطبيق لهذه القاعدة حديثا هو دانة 
الملازم الأمريكى الذى أباد الفيتداميين العزل فى قرية SL‏ لار وهذا هو موقف 
القانون السودانى ) . ۱ 


وإذا تلمسنا رأى الفقه القارن فى مسألة الأوامر التى تصدر للعسکریین 
ومدى رقابة المرؤوس على مشروعية الأمر؛ فقد جاء فى كتاب العلامة الدكتور 
محمود محمود مصطفى فى كتاب الجراكم العسكرية فى القانون المقارن 
طبعة ۱۹۷۱ دار الپضة العربية على صحيفة 58 فى الفقرة ۳۱ ما یل : 


کل 


(المسألة اهامة فى الفقه هى : هل يجوز للمرژوس أن يناقش مشروعية الأمر 
بعناصره الثلاثة المتقدمة -وهى وجود أمر من رئيس واجب طاعته ومضمون 
الأمر يدخل فى سلطته وأن يكون تنفيد الأمر ما يدخل فى واجبات المرؤوس- 
ونبادر إل القول آنه لا يوجد تشريع يأخذ بمبدأ المخضوع المطلق أو الطاعة 
العمياء» کا أنه لایوجد تشریع بقصد التزام الرژوس بالطاعة على الأوامر 
الشروعة من الناحية الوضوعية وإنما تأخذ الشروعات بحل وسط فإذا وصف 
عدم الشروعية فى الأمر واضحاً فيجب على الرژوس الامتناع عن تتفیذ الأمر 
هنا ولا حلاف بين القانون العام والقانون العسکری . فإذا أمر الرئيس 
مرؤوسيه بارتكاب جريمة قتل أو استعمال قسوة أو تزوير أو احتلاس فأطاع 
أمره كان الاثنان مسكولين عن الجريمة » فليس على المرؤوس أن يطيع رئيسه فى أمر 
حرم وجرم یعلم هو أن القانون يعاقب عليه . ولا يشفع للمرؤوس أن يدفع 
ake‏ بقانون العقوبات ؛ فمعلوم أن الجهل أو الغلط فى قانون العقوبات 
لايصلح دفاعاً ولا ینفی سوء القصد) . وقد تال الرجع المشار إليه فى الفقرة 
(۳۲) صفحة ۷۱ مسئولية الرژوس عن Las‏ امر غير قانونی فذکر sh‏ 
(لاصعوبة فیما لو كان الرژوس يعلم أن الأمر غير قانونی فهو مسئول عن 
الجريمة التى يرتكبها تنفيذاً لهذا الأمر ولكنه قد لایعلم بذلك أو على BY‏ يجهل 
حقيقة ما يرتكبه تنفيذاً للأمر هل هو جرية أو عمل مباح؟ وليس المقصود 
هو الجهل أو الغلط ob‏ الفعل یکون جريمة طبقاً لقانون العقوبات فلا يصلح 
ذلك [ple‏ وإنما القصود هو عدم العلم يقيناً بالوقائع أو الظروف التى تجعل من 
أمر الرئيس وبالتال تنفيذه عملاً مباحاً . أى الغلط فى صيغة الأمر هل هو 
رئيس أم لا أو الغلط فيما إذا كانت سلطته تتسع لضمون الأمر وفيما إذا كان 
التنفيذ يدحل فى واجبات المأذون . ولا صعوبة كذلك فيما لو لم يكن عدم 
مشروعية الأمر واضحاً فعندئذ يحق dad‏ الأمر أن يدفع بانتفاء علمه بعدم 
المشروعية ولكن الصعوبة فيما لو كان علم المشروعية راضحا ۱0۵/۳ فرغ 
ذلك يتصور أن يدخدع البعض فينفذ الأمر معتقداً بمشروعيته فهل يعد مسكولاً 
عن الجريمة أو لا يعد على أساس الغلط فى الوقائع » ولزيادة الإيضاح هل يؤحذ فى 


baie es حا‎ 


تقدیر عدم الشروعية بضابط موضوعی أو بضابط شخصی وف هذا الضابط 
الأخير هل يؤحذ بمعيار الشخص العادی أو بمعيار نفس الشخص الذی وقع فى 
الخطأ . 


إن غالبية التشريعات تأحذ بمعيار موضوعى فمتى كان من الواضح فى 
الأمر عدم المشروعية أى أن تنفيذه ينطوى على جرية فإن على الرژوس أن بمتنع 
عن تنفيذه وإلا كان مسعولاً» ويعلل هذا بأن يستوى أن يعلم المرؤوس بأن الأمر 
غير مشروع أو يكون فى استطاعته أن يعلم ذلك وهو ما يتحقق متى كان وجه 
الإجرام واضحاً فى الأمر . ولمعرفة ما إذا كان الغرض الإجرامى واضحاً يرجع 
إلى مقياس الشخص التوسط فى ظروف التپم من حيث درجته العسكرية 
وثقافته وأقدميته وغير ذلك ما ینخدع به جددى لا يخدع ضابطاً وهكذا . ولا 
يستطيع المنفذ أن يدفع مسئولیته بصدور الأمر من شخص له نفوذ عليه بحكم 
رئاسته فهذا لایکفی لقيام الإكراه أو الضرورة» ولذلك قد يقترن الأمر بالتبديد 
بخطر جسم على النفس إذا لم Lay‏ وعندئذ يصح الدفع بالاکراه فإذا كان أمر 
المرؤوس أن يواجه الخطر الذی يكون مصدره العدو فليس عليه أن يواجه مثل 


هذا الخطر إذا كان مصدره هو رئيسه . 


على أن بعض التشريعات beh‏ بمعيار شخصی, فلا يكفى أن يكون الغرض 
الاجرامى واضحاً فى الأمر Lily‏ العبرة بالعلم الحقيقى لعدم مشروعية الأمر) . 
ويواصل الدكتور محمود محمود مصطفى فى بسط وجهة نظره على صفحة ۷۳ 
ويقول (وفى اعتقادنا of‏ المذهب الشخصى» يفضل الذهب الموضوع فهو 
یتفق مع البادیء العامة التى تقضى Ob‏ القصد cg‏ على العلم الیقینی 
فلا يستنتج من واقعة ولا مبرر للخروج على ذلك فى MAL‏ العسكرية بل إن 
التزام القاعدة أولى chad‏ فإذا كآن القانون العام يوجه للجميع فإن القانون 
العسكرى يخاطب العسکریین الذين لايترك هم النظام العسکری مجالاً فسيحاً 
للتردد أو التحقق من صحة ما يصدر إليهم من أوامر . 


وأخيراً يلاحظ أنه فى التطبيق العملى بقترب النظامان فقلما يطرح فى النظام 


داكت 


الوضوعی الدفع بالغلط فى الإباحة ولو كان هدم مشروعية الأمر واضحاً مالم 
يكن الدفع بالغلط فى القانون ) . 


واضح من الشرح أعلاه أن الدكتور محمود محمود مصطفى يفضل الأخذ 
بالذهب الشخصى والذى كان من الممكن أن يقيد التبم فى دفاعه إلا أن 
lace‏ ملزمة Je Sh‏ با يستقر عليه فقه القضاء السودانی على هدى السوابق 
القضائية التى تصدر من المحاك الأعلى وفقاً لما قررته احکمة العليا فى قضية 
عوض عبد ال رحمن ضد محمد حسن الغول المجلة ۱۹۷۰ صفحة ۲۰۲ . وعليه 
فإننا نرى oh‏ لا مجال من الانعتاق ما قررته المحكمة العليا فى قضية تبریب 
الفلاشا ونقرر بأن gel‏ لا يستفيد من هذا الدفع . أما بالنسبة للدفع المثار ابتداء 
واخاص باستفادة التهم من المادة (۲) من قانون الإعفاءات لسنة ۱۹۷۷ OB‏ ما 
ينطبق على هذا امتهم لابخرج عن رأينا الذى سبق أن أوردناه بالنسبة للمتهم 
الغالث وداعة على سيد أحمد . 


لا تقدم من أسباب تقرر مسئولية التبم عن المواد 701/84 من قانون 
عقوبات السودان لسنة ۱٩۹۲۰۵‏ . 
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